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  كلمة المركز

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله الواحد الأحد الفـرد الصـمد الّـذي لم يلـد ولم يولـد      

 ـ    ،  ولم يكن له كفـواً أحـد   ـلام علـى العبـد المؤيـلاة والسدثمّ الص  ،  
  ســيدنا ،  والمحمــود الأحمــد،  المصــطفى الأمجــد،  دالمســدوالرســول 

ــد  ــم محم ــا أبي القاس ــه ومولان ــى آل ــديين وعل ــداة المه   ،  اله
  عجـل االله   ـسيما خاتم الأوصياء المطهـرين المنتظـر    ،  وأوصيائه المنتجبين

  الدين.ى أعدائهم يوم عن علواللَّـ ،  عالى فرجه الشريفت
  علـى عبـاده المـؤمنين أن بعـث      ـ تعالى ـ فقد من االله،  أما بعد

  إليهم رسـولاً مـن أنفسـهم يعلّمهـم معـالم دينـهم ويـزكّيهم        و فيهم
  هـو الَّـذي بعـثَ فـي      (:  ويهديهم سواء السبيل فقال عز مـن قائـل  
     ـهاتآي هِملَـيلُـو عتي مهـنّولًا مسر يِّينّالْأُم    ـابتالْك ـمهمّلعيو يهِمّكـزيو  

   مـن علـيهم  ، و )١( ) والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبـلُ لَفـي ضـلَالٍ مـبِينٍ    
  

__________________  
  .٢:  ) سورة الجمعة١(
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  أئمـة اثـني عشـر راشـدين هـادين مهـديين       و خلفاءو كذلك بأوصياء
  إكمـال  و يقومـون بإتمـام الـدين   ، و يحملون أعباء الرسالة مـن بعـده  

  لكـنهم لاقـوا مـن    ،  حـتى تقـوم السـاعة    شريعة سيد المرسلين 
 ـو المتلبسـين بعبـاءة الـدين ظلمـاً فادحـاً     و جهلة هـذه الامـة     اهلاً تج

  لم يـؤذَ  ، و أنـواع البلايـا  و وجرت علـيهم أعظـم المصـائب   ،  واضحاً
   نـبي و إلّـا صـاحب الرسـالة   ،  اوذوبمثـل مـا اُ   ـ تعالى ـ أحد في االله

  بمثـل مـا    مـا اُوذي نـبي   «:  حيث صرح بـذلك قـائلاً   الرحمة 
  هـذا  و فمضـت علـيهم الأحـوال علـى هـذه الطريقـة       )١( » ذيتواُ

  فقُتـل مـن    «:  حتى قضى الواحـد منـهم نحبـه تلـو الآخـر     ،  المنوال
  سبي من سـبي واُقصـي مـن اُقصـي وجـري القضـاء لهـم بمـا         و قُتل

  وأسـفر عـن ذلـك كلّـه حرمـان      ،  )٢( »لـه حسـن المثوبـة     يرجىٰ
  وتلقّـي  ،  والاهتـداء ديـه  ،  المؤمنين من الارتبـاط بإمـامهم الحاضـر   

  والمصـدر  ،  دنيـاهم مـن النبـع الصـافي    و ما يعنيهم من أحكام دينـهم 
  والثّقل الأصغر الّـذي يعـدل الثقـل الأكـبر وإمتـداد للنبـوة       ،  الأصيل

  ،  وقضـى لحجتـه الثـاني عشـر     ـ تعالى ـ إذ كتب االله،  وبيت الوحي
__________________  

  .٣٤٦/  ٣كشف الغمة ج ،  ٥٦ / ٣٩) بحار الأنوار ج ١(
  بحــار ،  ٥٠٨/  ١اقبــال الاعمــال ج ،  ٥٧٨:  محمــد بــن المشــهدى ) ) المــزار (٢(

  .١٠٦/  ٩٩الأنوار 
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  صـغرى دامـت سـبعين    :  بغيبـتين  وخاتم أوصياء نبيـه الخـاتم   
  بـين شـيعته ومواليـه نـواب أربعـة حـازوا       و يتوسط خلالها بينهعاماً 

  كانـت هـذه الأعـوام السـبعين فتـرة تمهيديـة       ، و لديه بالنيابة الخاصة
 ـ يعد شيعته ومواليه لغيبـة طويلـة لا يعـرف مـداها إلا االله       تبـارك   ـ

  .سميت بالغيبة الكبرىٰ ـ وتعالى
  كليـف المـؤمنين في   مـا هـو ت  :  فالسؤال الذي يطرح نفسه هنـا 

  ،  الـذي انقطـع اتصـالهم المباشـر بإمـام زمـام       زمن الغيبة الكـبرىٰ 
  ؟ وممن يأخدون أحكام دينهم

  عشرات الأسئلة الاُخـرى سـنجيب عنـها في هـذا     و هذا السؤال
  ليتضح للقارىء الكـريم أهـم مـا     ـ إن شاء االله تعالى ـ الكتيب الوجيز

  ،  م الــدين المــبين اُصــولاً وفروعــاًحكــايتعلّــق بالرســالة العلميــة وأ
 ـ عسى أن يرفع غوامض مـا يتعلّـق بمصـطلحات الفقـه والفقهـاء         ـ

  يسـفر عـن   و المـؤمنين  قبـولاً لـدىٰ   آملين أن يلقـىٰ  ـ دامت بركام
  الصـعاب في طريقتـهم إلي معرفـة أحكـام الشـريعة      و تذليل العقبـات 

  .آمين،  الغراء
  وقد كتبناه علـى هيئـة دروس ليسـتفاد منـها في تعلـيم الجيـل       

 ـ    ة   الجديد والقـادم مـن الشـباب الصـيفيورات الصاعد أيضـاً في الـد   
   في سـائر الـبلادا وقـد بـذلنا في سـبيل ذلـك      و التي تنعقد في الكويت
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  نـا الى  درولهـذا با ،  ضـوح جهدنا ليكون واضـحاً في غايـة الو   قصارىٰ
  حات العلميــة لاُســلوب المصــط بنــانوتج،  اســتعمال الألفــاظ العامــة

   الىٰ إلا فيمــا تقتضــيه الضــرورة ســعياً منــا،  صــة مهمــا أمكــنالخا
  وعليـه فنرجـوا مـن    ،  بمـا يناسـب المقـام    توضيح تلك المصـطلحات 

  ذوي الاختصاص أن يأخذوا بعـين الاعتبـار مـا نرمـي إليـه في هـذا       
  لهـذا فقـد تسـامحنا كـثيراً في     ،  الكراس من تجنب الاُسـلوب العلمـي  
  فـلا يلومونـا إذا خاننـا التعـبير     ،  العبارات وراعينـا اـاز في التعـبير   

  .واالله وليُّ التوفيق،  أو قصر منا البيان أحياناً
  
  اد مركز الإمام السج  

  للدراسات الحوزوية
  قم المقدسة

  ق. . ه ١٤٢٣ربيع الثاني  ١١:  الأحد
  ميلادي. ٢٠٠٢/  ٦/  ٢٢الموافق
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  الدرس الأول

  المؤمنون في زمن الغيبة

  بسم االله الرحمن الرحيم
ــون  :  س) ــانوا يتلقّ ــؤمنين ك ــاب أنّ الم ــة الكت ــرتم في مقدم   ذك

   دينـهم مـن منبـع الـوحي الإلهـي وهـو       هم وأحكـام فوظائفهم وتكالي
  ثم من أوصيائه الّـذين هـم عـدل القـرآن     ،  في حياته النبي الأكرم 

  فكيــف كــان يصــنع  ٰوالثقــل الأصــغر حــتى بــدأت الغيبــة الكــبرى
ــون  ــال أحكــامهم الشــرعيةالمؤمن ــون في ؟ و حي   إلى مــن كــانوا يرجع

  ؟ كلولماذا وبأي دليل اختاروا هذا المس ؟ تلقّي تكاليفهم
 ـ عليه الصلاة والسـلام  ـ  شك أنّ غيبة الإماملا : ج)   كانـت   ـ

  الى انقطـاع الاُمـة عـن منبـع الـوحي       تقديراً إلهياً وأمـراً ربانيـاً أدىٰ  
 ـ    د مـن تعـويض ذلـك وتعـيين مسـلك      ومصدر التشريع فكـان لا ب

  وهـي  ،  وتحديد طريقـة يعمـل ـا المؤمنـون ويرجـع إليهـا العبـاد       
 ـ  «  الطريقة المتبعـة لـدى العقـلاء وتسـمى ب     رة العقلائيأو ،  »ة السـي  

  .»حكم الشرع  «أو ،  »حكم الفطرة  «،  »حكم العقل  «
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  وقد خرجـت في فتـرة الغيبـة الصـغرى مـن ناحيتـه المقدسـة        
  أخبار وتواقيع مؤكّـدة تـأمر شـيعته ومواليـه بتلقّـي أحكـام دينـهم        

 ـ الصـالحين المنـوبين عنـه    ودنياهم من الفقهاء  ـ أرواحنـا فـداه   ـ    ـ
ــة ــة العام ــاعهم، و بالنياب ــى اتب ــثّهم عل ــاف ،  تح ــدعو الى الالتف   وت

 ـ عجل االله فرجه الشريف ـ كما في قوله،  حولهم   كـان مـن    مـن  «:  ـ
  مطيعـاً لأمـر   ،  مخالفـاً لهـواه  ،  حافظـاً لدينـه  ،  الفقهاء صـائناً لنفسـه  
 ـ » مولاه فللعوام أن يقلّدوه   ومـا في قولـه صـلوات االله وسـلامه      )١( ـ

  ديثنـا  االحـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلى رواة أح     وأمـا  «:  ـ عليه
  فمن هنا وانطلاقـاً مـن هـذين    ،  )٢( »االله فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة ،  

  طبقـاً لمـا   ،  الأمرين الإرشـاديين نشـأت فكـرة الإجتـهاد والتقليـد     
  حيـث انقطـاع الاتصـال المباشـر     ،  تمليه الضـرورة في زمـن الغيبـة   

  .بالمعصوم 
  بــاب الإجتــهاد والتقليــد لــدى المــؤمنين ظــلّ  أنّ : والنتيجــة

 ـ تعـالى  ـ مفتوحاً وسيكون كذلك إلى أن يقضي االله    لعبـاده المـؤمنين   ـ
__________________  

  بحــار ،  ٢٦٣/ ٢الاحتجــاج ج ،  ١٣١/  ٢٧راجــع وســائل الشــيعة ج    )١(
  ٨٨/  ٢الأنوار ج 

  الغيبـة  ،  ١٠:  يـد ) الفصـول العشـرة ( المف  ،  ٩ح  ١٤٠/  ٢٧وسائل الشـيعة ج   )٢(
ــي ) ــاج ج ،  ٢٩١:  ( الطوسـ ــرائح ج ،  ٢٨٣/  ٢الاحتجـ ــرائج والجـ    / ٣الخـ

  .٣٠ضمن ح  ١١١٤ 
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  حـتى تنقشـع سـحب    ، و ويظهر المهدي من آل محمـد  ،  بالفرج
  ويتجلّـي  ،  الليل الطّويـل ليسـفر الصـبح الجلـي    ويذهب هذا ،  الظلام

 ـ النهار وتشرق الشمس الساطعة  ـ إن شـاء االله تعـالى   ـ   ألـيس   «،  ـ
  .»الصبح بقريب 

  ليـة  مإذا كان هذا الكتـاب قـد عـد لتوضـيح الرسـالة الع     :  س)
  فمـا  ،  بيان شـيء مـن اُصـول الـدين وفروعـه     ، و وكيفية التعامل معها

  ؟ معنى الدين
 ـ في اللّغة العربيـة  ـ عند علماء اللّغة الدين : )ج   يعـني الطّاعـة    ـ

  ،  والجزاء والحسـاب والتعبـد والـورع والسـلطان والقهـر والمعصـية      
  أي  )١( ) مالـك يـومِ الـدّينِ    ( : وبالمعنى اللّغوي قال تعـالى ،  القضاءو

  أي كمـا   »كمـا تـدين تـدان     «:  وفي المثَلَ،  يوم الجزاء أو يوم الحساب
  أي  )٢( ) ذَٰلـك الـدّين الْقَـيِّم    (:  وأيضاً قولـه تعـالى  ،  تجازي تجازىٰ
  إِنَّ الـدّين عنـد االلهِ    (:  وقولـه تعـالى  ،  الجـزاء الصـحيح   الحساب أو

 ـلَام٣( ) الْإِس( دوقولـه تعـالى  ،  أي الطّاعة والتعب  :)     َـذأْخيـا كَـانَ لم  
كلينِ الْمي دف اهـا  (:  وقولـه تعـالى  ،  أي في قضاء الملـك  )٤( ) أَخأَإِن   

__________________  
  .٤:  سورة الفاتحة )١(
  .٣٠:  سورة الروم،  ٤٠:  سورة اليوسف،  ٣٦:  ) سورة التوبة٢(
  .١٩:  ) سورة آل عمران٣(
  .٧٦:  ) سورة يوسف٤(
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  أمــا الــدين عنــد علمــاء الأديــان ، و لوكــونمأي لم )١( ) لَمــدينونَ
ــا ــات هفمعن ــاد بخــالق الكــون والكائن ــام ،  الاعتق ــل بالأحك   والعم

   الإيمـان  «:  ولهـذا قـال   ،  والقوانين التي تناسب ذلـك الاعتقـاد  
  عليـه فكـلّ   ، و )٢( »بالأركـان  عمـل  و وإقرار باللسـان تصديق بالجنان 

  كـلّ مـن أنكـر    ، و ذو ديـنٍ و من يعتقد بالصانع الحكيم فهـو متـدين  
  نعـم الأديـان تنقسـم إلى الأديـان     ،  الخالق والصانع فهـو لا ديـن لـه   

  إِنَّ الـدّين عنـد االلهِ    (:  لهـذا قـال تعـالى   ، و الباطلة أو المنحرفةو الحقّة
ــلَام ــاد والعمــل  ) الْإِس ــة والصــحيحة في الاعتق ــة الحقّ   أي ان الطريق

  ومـن يبتـغِ غَيـر الْإِسـلَامِ دينـا فَلَـن يقْبـلَ         (:  ولهـذا ،  هي الإسلام
هنإذ كل طريقـة في الاعتقـاد والعمـل غـير طريقـة الاسـلام        )٣( ) م  

  باطلة.
  

  الحمد الله رب العالمينو
  

  
__________________  

  .٥٣:  ) سورة الصافّات١(
  ٤٨:  ٩٠و  ٢٩ح  ٧٣:  ٦٦ر الأنوار ج ا) بح٢(
  .٨٥:  ) سورة آل عمران٣(



 

١٣ 

  
  الدرس الثاني

  وجوب الاجتهاد والتقليد

  بسم االله الرحمن الرحيم
ــؤمنين في   ــف الم ــو تكلي ــا ه ــابق م رس الســد ــا في ال   س) عرفن

  ،  »السـيرة العقلائيـة    «فمـا معـنى   ،  زمن الغيبـة والى مـن يرجعـون   
  ؟ »حكم الشرع  «، و  »حكم الفطرة  «، و  »حكم العقل «و 

  بيـان  ، و الذي يناسـب المقـام باختصـارٍ شـديد     والجواب : ج)
 ـ كما هو واضـح  ـ واضح سديد أنّ السيرة العقلائية   اسـتمرار عـادة    ـ

  المقصـود  ، و أو تـرك شـيءٍ  ،  تبانيهم العمل علـى فعـل شـيءٍ   و الناس
  فـيعم  ،  جميع العقلاء والعـرف العـام مـن كـلّ ملّـة ونحلـة      :  بالناس

 ـ والتعـبير الشـايع عنـد الاُصـوليين المتـأخرين     ،  المسلمين وغيرهم    ـ
 ـ خرةوالمراد منـهم علمـاء الاُصـول في الأزمنـة المتـأ          تسـميتها ب  ـ

  . فالسيرة العقلائيـة تقضـي بلـزوم رجـوع الجاهـل      )١( »بناء العقلاء  «
  إلى العالم وأهل الخبرة.

__________________  
  ) اُصول الفقه للمظفّر الباب السابع السيرة.١(
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  أما المراد بحكم العقل والمقصـود منـه هنـا هـو حكـم العقـل       و
  لـيس إلا إدراك أن الشـيء   ـ   على هـذا  ـ ومعنى حكم العقل «العملي 

  فالعقـل يحكـم بضـرورة رجـوع      )١( »مما ينبغـي أن يفعـل أو يتـرك    
  الجاهل الى العالم وذوي الاختصاص وأهل الخبرة.

  أما حكم الفطـرة فـالمراد منـه أن الفطـرة الإنسـانية السـليمة       و
  أهـل الخـبرة فيمـا    و لى العـالم تحكم بوجوب ولزوم رجـوع الجاهـل ا  

  يجهل.
  أما حكم الشرع فهـو الحكـم الـوارد علـى لسـان الشـارع       و

  المسـتفاد مـن العقـل أو الإجمـاع أو      المقدس في الكتـاب أو السـنة أو  
  : على قسمين وهو،  سيرة المعصومين 

  أو ،  أو حكـم الفطـرة  ،  إما إرشاد وتنبيه إلى حكـم العقـل   ـ أ
  إن كان لواحد من هـذه الثلاثـة حكـم في خصـوص     ،  السيرة العقلائية

  .»حكماً إرشادياً  «ويسمى ،  المسألة
  إذا لم يكـن  ،  وإما تأسـيس حكـم وإيجـاد أمـر أو ـي      ـ ب

  لم يكـن مبتنيـاً   ، و الفطـرة أو السـيرة العقلائيـة    مسبوقاً بحكم العقل أو
  ى حينئـذـ  «على أحدها ويسم  أي مـن المـولى مباشـرة    »اً أمـراً مولوي   
__________________  

  منشورات الفيروز آبادي. ١٧٠اُصول الفقه للمظفّر ص  )١(
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  من غير ابتناءٍ على حكم العقل أو الفطرة أو السيرة العقلائية.
  أنّ مسألة وجـوب التقليـد في الشـرع المقـدس مبنيـة       : والنتيجة

  : على أحد الاُمور الثلاثة السابقة
  العقـل بضـرورة رجـوع الجاهـل الى العـالم      إما على حكم  ـ أ

  وأهل الخبرة.
  أو على حكم الفطـرة بلـزوم الرجـوع الى العـالم وأهـل       ـ ب

  الخبرة.
  إلى العـالم   أو علـى السـيرة العقلائيـة القاضـية بـالرجوع      ـ ج

  و أهل الخبرة.
  في الأخبـار الصـحاح وفي    فما ورد علـى لسـان المعصـوم    

  ،  من كان مـن الفقهـاء صـائناً لنفسـه     «:  بعض المراسيل مثل قوله 
ــه ــواء،  حافظــاً لدين ــاً له ــولاه،  مخالف ــر م ــاً لأم ــوام أن ،  مطيع   فللع

  أي أنـه إمـا إرشـاد الى حكـم     ،  حكم شـرعي إرشـادي   )١( »يقلّدوه 
  أو سيرة العقلاء.،  أو حكم الفطرة،  العقل

 ـ تكون حجـة  واعلم أنّ السيرة العقلائية لا   يجـوز العمـل    أي لا ـ
 ـ أو لا يجب الأخذ ا،  ا    مؤيـدةً و موقَّعـةً و إلا إذا كانـت ممضـاةً   ـ

__________________  
ــاج ج ) الا١( ــوار ج ،  ٢٦٣/  ٢حتج ــار الأن ــيعة ج  ،  ٨٨/  ٢ بح ــائل الش   وس

١٣١/  ٢٧.  
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  أو علـى الأقـل لم يـرد    ،  من قبلِ الشارع المقـدس بالكتـاب والسـنة   
  .ي عنها على لسان المعصوم 

  أنّ المـؤمنين كـانوا ومـا زالـوا يرجعـون في تلقّـي        : والحاصل
 ـ  ،  أحكامهم إلى الفقيه الجامع للشـرائط  يرة العقلائيـة  وذلـك بـدليل الس  

  القاضية برجوع الجاهـل الى العـالم أو حكـم العقـل أو حكـم الفطـرة       
ــد   ــالم وزاد في التأكي ــل إلى الع ــوع الجاه ــرورة رج ــيين بض    القاض

  ـذا نكـون قـد أجبنـا     ، و على ذلك مـا ورد لسـان المعصـوم    
  بـأي دليـل   و لمـاذا :  ألا وهـو ،  على سؤال هام تقدم في الـدرس الأول 

  أي لمـاذا اختـاروا طريقـة التقليـد ورجـوع       ؟ اختاروا هـذا المسـلك  
  ؟ الجاهل إلى العالم

  فمـا هـي   ،  تقدم في الـدرس الأول معـنى الـدين ومفهومـه    :  س)
  ؟ الدينحاجة الإنسان إلى 

  موجود مركّـب مـن جسـد مـادي وروح      إعلم أن الإنسان : ج)
ــردة ــوي ،  مج ــاني المعن ــه الروح ــل جانب ــه يمثّ ــواه ،  ثم إنّ عقل   وه

  فهـو بفطرتـه يبحـث عـن     ،  وغرائزه تمثّـل جانبـه المّـادي الحيـوانيّ    
  يسعى إلي الكمـال الـذي خلـق واُوجـد مـن      ، و معنويةو سعادة مادية

  فإنـه بحاجـة   ،  فـردي  بعـد ، و بعد اجتماعي:  كان ذا بعدينولمّا ،  أجله
   إلى بـرامج وقــوانين وسـلوك تضــمن لـه الســعادة الماديـة والمعنويــة    
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  وتكفـل لـه   ،  الجانب الفـردي والجانـب الاجتمـاعي   ،  في كلا الجانبين
عـدين   بـة الحياة الطّيوهـذه القـوانين والأنظمـة الكفيلـة     ،  في كـلا الب  

ــة  ــعادة المعنوي ــق الس ــدين  و بتحقي ــة في البع ــاة الطيب ــة والحي يالماد  
  هـذه  ،  الفردي والاجتماعي للإنسـان الـتي تعـد ضـرورة فطريـة لـه      

  ى بـدين الحـق كمـا قـال     وتسـم ،  القوانين والأنظمة تعد دينـاً حقـاً  
   جهك للـدّينِ حنِيفًـا فطْـرت اللَّـه الَّتـي فَطَـر النـاس       فَأَقم و (:  تعالى
  .)١( ) علَيها

  
  العالمين الحمد الله ربو

  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٠:  ) سورة الروم١(
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  الدرس للثالث

  الحياة الانساندور الدين في 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الاجتماعيـة الـتي يتركهـا الـدين في     و ما هي الآثار الفرديـة :  س)

  ؟ حياة الانسان
  أما الآثار الفرديـة فهـي كـثيرة أهمّهـا أنّ الـدين والإيمـان        : ج)

  الله واليوم الآخـر يمـنح الإنسـان حالـة مـن الاسـتقرار النفسـي في        با
  ويملـؤ قلبـه   ،  المشكلات والمصـائب والبلايـا الـتي تحـلّ بـه     مواجهة 

ــتقبل  ــه الى المس ــاء في نظرت ــل والرج ــا ،  بالأم ــائلاً بم ــون متف   فيك
  رابـط الجـأش   ،  صـادقاً في فعلـه وقولـه   ،  مجتهـداً في عملـه  ،  سيأتي

  راجيـاً كـلّ الخـير    ،  لا يخشـى في االله لومـة لائـم   ،  في المعترك الحيـاة 
  ولا ،  فـلا يظلـم الآخـرين   ،  الحكـيم العلـيم الـرحيم   من ربه القـادر  

  ولا يتجـاوز الحـدود الـتي رسمهـا لـه الشـرع       ،  يعتدي على حقوقهم
  ويـرأف بكـلِّ شـيء حولـه حـتى      ،  يحترم القـوانين الإلهيـة  ،  المقدس

ــه  ــه بالإنســان لا ســيما والدي    بــالحيوان والجمــاد فضــلاً عــن رأفت
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   خـير  « وكيف كان فهـو مصـداق قولـه    ،  وجيرانه وأهله وعياله
  أَلَـا إِنَّ أَوليـاءَ االلهِ لَـا خـوف      (:  قوله تعالى، و )١( »للناس الناس أنفعهم 

 ـ تعـالى  ـ لأنه يرى االله،  )٢( ) علَيهِم ولَا هم يحزنـونَ    قيبـاً  معـه ور  ـ
  فَمـن يعمـلْ مثْقَـالَ     ( و )٣( ) وهو معكُم أَين ما كُنتم (عليه في كلّ آن 

هرا يريخ ةذَر هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يم٤( ) و(.  
  تبين مـن الدرسـين السـابقين أن العقـل والفطـرة وسـيرة       :  س)

  العقلاء تأمرنـا بـالرجوع الى أهـل الخـبرة والدرايـة في كـلّ فـن مـن         
  وأنّ الإنسـان لمّـا كـان محـتملاً لتوجـه      ،  المعلـوم الفنون أو علـم مـن   

 ـ تبـارك وتعـالى   ـ تكاليف ووظائف إليه من االله   أو كـان عالمـاً ولـو     ـ
  وجـب عليـه أن يطلـب العلـم     ،  إجمالاً بتوجـه تلـك التكـاليف إليـه    

  يحصـل علـى وظائفـه    و إلى معرفة ذلـك ليطّلـع علـى تكاليفـه     ويسعى
  فيـأتي بمـا أمـره    ،  الشرعيه من الأوامر والنـواهي يعمـل طبقـاً لمعرفتـه    

  يتحقّـق إلا   وهـذا لا ،  عنـه تعـالى  ـ   ويترك ما ى االله،  به ـ تعالى ـ هللا
 ـ بأن يكون إما مجتهداً أو مقلّـداً أو محتاطـاً      كمـا صـرحت بـه جميـع     ـ

__________________  
ــيوطي ) ج ١( ــغير ( الس ــامع الص ــال ج ،  ٤٠٤٤ح  ٦٢٣:  ١) الج ــتر العم   :  ١٥ك

  .٦٣٣٧رقم  ٢٤٨:  ٣ميزان الاعتدال ج ،  ٤٣٠٦٥ح  ٧٧٧
  .٦٢:  ) سورة يونس٢(
  .٤:  ) سورة الحديد٣(
  .٨و  ٧:  ) سورة الزلزلة٤(
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 ـ الرسائل العملية وأجمع عليـه الفقهـاء     مـا هـو   :  السـؤال هنـا  ، و ـ
ــهاد ــدو الاجت ــو اته ــن ه ــد ؟ م ــنى التقلي ــا مع ــنى  ؟ وم ــا مع   وم
  ؟ الاحتياط

  أما الاجتهاد فهو بذل الجهـد والسـعي الحثيـث لاسـتنباط      : ج)
 ـ الحكم الشرعي مـن مصـادر التشـريع      الكتـاب والسـنة والعقـل     ـ

  والإجماع ـ.
  أما اتهـد فهـو الـذي قضـى شـطراً مـن عمـره في تلقّـي         و

ــه   ــة تؤهل ــة خاص س في حــوزات علميــدر ــة ت ــوم خاص   دروس وعل
ــن     ــتخراجه م ــرعي واس ــم الش ــتنباط الحك ــادراً اس ــه ق   وتجعل

  وهـذه العلـوم عبـارة عـن     ،  مصادر التشريع الأربعة مـتى شـاء وأراد  
  اُصـول الفقـه والفقـه    و ـ الصرف واللّغةو كالنحو ـ علوم العربيةبعض ال

   لا،  وهـي علـوم وفنـون خاصـة    ،  الرجـال و والمنطق وعلم الحـديث 
ــاس  ــع الن ــا جمي ــرغ له ــن أن يتف ــة،  يمك ــارت الآي ــذا أش    وإلى ه

  وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولَـا نفَـر مـن كُـلِّ فرقَـة       (:  المباركة
        هِمـوا إِلَـيعجإِذَا ر مهموا قَـورنـذيلينِ وّـي الـدـوا ففَقَّهتيّفَةٌ لطَائ مهنّم  

   مـن  ولا يؤفّـق إلى العمـل ـا إلا نفـر قليـل     ،  )١( ) لَعلَّهم يحذَرونَ
  

__________________  
  .١٢٢:  ) سورة التوبة١(
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  مصر.والناس في كلّ عصر 
  فإنه بعد ما ذكرنا من عدم اسـتطاعة الجميـع لتلقّـي    :  وأما التقليد

  علوم الشريعة وبلوغ مرتبـة الاجتـهاد يتضـع لـدينا أنّ عامـة النـاس       
  وهم الغالبيـة العظمـي في كـلّ زمـان علـيهم أن يأخـذوا أحكـامهم        
  وتكاليفهم من أحـد الفقهـاء واتهـدين الأحيـاء الجـامعين لشـرائط       

  .)١( »التقليد  «  المرجعية الدينية وهو الذي يسمي ب
  فهو الجمع بين أقوال الفقهـاء بحيـث يكـون قـد     :  وأما الاحتياط

  وهو قـد يكـون في الفعـل كمـا إذا     ،  لّ حالبرئت ذمته قطعاً وعلى ك
  أو في التـرك  ،  احتمل كون الفعل واجبـاً وكـان قاطعـاً بعـدم حرمتـه     

  وقـد يكـون في   ،  كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعـدم وجوبـه  
  كمـا إذا لم يعلـم أنّ وظيفتـه في الصـلاة     ،  الجمع بين أمرين مع التكرار

   أي يصـلّي قصـراً  ،  يجمـع بينـهما بـالتكرار   فإنه ،  هي القصر أو التمام
__________________  

 ـ نعم يشترط بعض الفقهـاء ) ١(  ـ دامـت بركـام   ـ   في صـحة التقليـد وتحقّقـه     ـ
  ومعنــاه الاكتفــاء ،  الالتــزام بالعمــل بمــا جــاء في الرســالة العمليــة تهــد معــين

 ـ بمجرد النية  ـ هـو أن ينـوي العمـل بمـا فيهـا     و ـ   اشـترط آخـرون أن يكـون    و ـ
ــل  ــير في العم ــوى الغ ــتنداً الى فت ــهم،  مس ــال بعض ــة  :  وق ــو متابع ــد ه   التقلي

ــو لا      ــد وه ــه إلى رأي اته ــتنداً في عمل ــون مس ــأن يك ــل ب ــد في العم   اته
 ـ كمـا اكتفـي آخـرون بمجـرد الـتعلّم     ،  يختلف عـن القـول السـابق      أي تعلـم   ـ

  المسائل ـ بقصد العمل ا.
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  ثمّ يصلّي تماماً أو العكس.
  لكن الاحتياط رغم كونـه سـيبلاً للنجـاة إلا أنـه غـير ممكـن       

  إذ يجب أن يكـون عارفـاً بكيفيـة الاحتيـاط إمـا بالاجتـهاد       ،  للجميع
  تيـاط في  لعصـوبة تشـخيص مـوارده إذ قـد يكـون الاح     ،  أو بالتقليد

  ترك الاحتياط.
  وعمــل العــامي بــلا تقليــد ولا احتيــاط باطــل إلا إذا طــابق 

 ـ أي انكشف له أنه مطابق للحكم الواقعي ـ الواقع   أو تبـين لـه أنـه     ـ
  مطابق لفتوى الفقيه الجامع لشرائط التقليد.
  

  ينلموالحمد الله رب العا
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  الدرس الرابع

  الحكم الواقعي والحكم الظاهري

  بسم االله الرحمن الرحيم
ــة و س) بعــد مــا تبــين أنّ طلــب علــوم الشــريعة   بلــوغ مرتب

  وإلا فهـو فَـرض عـينٍ علـى     ،  الاجتهاد فَرض كفاية إذا قام به من يعتد به
  ئض لأن بـه يسـتقيم الـدين    ابـل هـو مـن أهـم الفـر     ،  جميع المؤمنين

  بعـد مـا تبـين أن هنـاك طائفـة قـد نـذروا        ، و وتحفظ بيضة الإسـلام 
  أنفسهم في كلّ زمان للقيـام ـذه الفريضـة العظيمـة كـي يسـتخرجوا       
  الحكم الشرعي وينشرونه بين الناس كافّـة حـتى يرفعـوا عـن كواهلـهم      

  الهدايـة الى   ويسـهلوا علـيهم طريـق   ،  عبثاً ثقـيلاً ومسـئولية جسـيمة   
 ـ تبـارك وتعـالى   ـ معرفة أحكام االله   ،  ومعرفـة تكـاليفهم السـماوية    ـ

 ـ أعني حركة الاجتـهاد والتقليـد   ـ وهذه الحركة   مسـتمرة الى يومنـا    ـ
 ـ هذا وإلى قيام الحجة  ـ عجـل االله تعـالى فرجـه الشـريف     ـ   بـاب  و ـ

  السـؤال الـذي يطـرأ علـى أذهاننـا       فا،  الاجتهاد مفتوح على مصراعيه
 ـ تعـالى  ـ وأليس الله،  ددعيت واحد لا ـ تعالى ـ أليس حكم االله:  هو    في ـ
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  مـن الأحيـان    فلمـاذا نجـد في الكـثير    ؟ كلّ مسألة وواقعة حكم واحـد 
  لكــلّ فقيــه ومجتهــد رأي يختلــف ،  عـدة أحكــام في المســألة الواحــدة 

  !؟ غيرهعن 
  ولكـلّ  ،  ـ في المسألة الواحدة حكم واحـد  تعالى ـ نعم االله : ج)

  ،  »الحكـم الـواقعي    «  مسألة حكم خـاص بتلـك المسـألة يسـمى ب    
  جلـي وأكثـر مـا   ،  قطعـي  ولكن بما أنّ الحكم الواقعي يحتاج إلى نـص  

  من الأخبار والروايات قابلـة للتأويـل ومنـها مـا هـو ضـعيف        وردتنا
تهـد يسـعى الى اسـتنباط الحكـم الشـرعي مـن ظـواهر        ،  ندالسفا  

  حكـم  سـتند فيـه الى إجمـاع العلمـاء أو     الآيات والروايات وأحيانـاً ي 
 ـوأي ي،  العقل ولهذا فقد يصـيب    ق ليكـون الحكـم الـذي اسـتنبطة     فّ

  وقـد يصـيب فيكـون الحكـم الّـذي توصـل       ،  مطابقاً للحكم الواقعي
 ـ وعلى مقلّديـه سـواء كـان مصـيباً عنـد االله     اليه الفقيه حجة عليه     ـ

  ولا ،  اذا الشرع المقدس عفـا عـن خطئـه هنـا    ،  أو كان مخطئاً ـ تعالى
   ؟ أحد يستطيع أن يجزم هـل مـا اسـتنبطه هـو الحكـم الـواقعي أم لا      

  فـرض علينـا اتبـاع اتهـد في      والمعصـوم   سوي المعصـوم  
  ،  الثـواب علـى كـلّ حـال    و حكم له بـالأجر ، و يهكلّ حكم توصل إل

  حيث أنه يؤجر علـى الجهـد الـذي بذلـه في سـبيل اسـتنباط الحكـم        
ــرعي ــم ،  الش ــة الحك ــده إلى معرف ــع وأدى جه ــاب الواق ــإذا أص    ف
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  وكلّ مـا يسـتنبطه اتهـد فهـو مـن      ،  الواقعي اُعطي أجراً ثانياً لذلك
  الــذي اُمرنــا  »الحكــم الظــاهري  «  يســمي بو الأحكــام الظاهريــة

  ولا يعـني هـذا أنّ كـلّ مـا     ،  باتباعه والعمل به في زمن الغيبة الكـبرى 
  مـأخوذة مـن    بـل هنـاك فتـاوىٰ   ،  أفتى به اتهد يعد حكماً ظاهريـاً 

ـ كقوله النص القرآني الجلي   ـ تعـالى  ـ   فَللـذَّكَرِ مثْـلُ    (:  في الإرث ـ
  الزانِيـةُ والزانِـي فَاجلـدوا     (:  ومثل قولـه تعـالى  ،  )١( ) حظّ الْأُنثَيينِ

ةلْدائَةَ جا ممهنّم داحأو مـأخوذة مـن النصـوص الروائيـة     ،  )٢( ) كُلَّ و  
  الجلية كأوقات الصلاة وعـدد ركعـات الصـلوات ومـا شـابه ذلـك       
  وهي غالباً من الضروريات وهـي قطعـاً مـن الأحكـام الواقعيـة الـتي       

  لا تقبل التأويل والتعدد.
  ؟ اشرحوا لنا ما هي الرسالة العملية:  س)
  الرسالة العمليـة عبـارة عـن كتـاب يـدون فيـه اتهـد         : ج)

ه الـتي اسـتخرجها واسـتنبطها مـن مصـادر التشـريع       الأحكام الشرعي  
  وهو قـد يكـون مفصـلاً يحتـوي علـى جملـة كـبيرة مـن         ،  الأربعة

  أو في ،  الأحكــام وفي جميــع أبــواب الفقــه مــن التقليــد الى الــديات
  ،  وقد يكون مختصراً لكن يشـمل جميـع أبـواب الفقـه أيضـاً     ،  بعضها

__________________  
  .١٧٦:  ) سورة النساء١(
  .٢:  ) سورة النور٢(
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  المختصـر   «وقد يختـار الفقيـه اسمـاً خاصـاً لرسـالته العمليـة مثـل        
  تحريــر  «أو  »ة الــوثقى والعــر «أو  »وســيلة النجــاة  «أو  »النــافع 

ــيلة  ــالحين  «أو  »الوس ــهاج الص ــائل  «أو  »من ــيح المس   أو  »توض
  وربمـا تكـون   ،  أو غـير ذلـك مـن الأسمـاء     »الأحكام الواضـحة   «

  الرسالة العملية خاصة ببيان أحكـام بـاب واحـد مـن أبـواب الفقـه       
  رسـالة في   «حينئـذ بتسـمية خاصـة مثـل      ىوتسم ـ مثلاً ـ كالحج

  أو في أبـواب اُخـرى مثـل    ،  »مناسـك الحـج    «أو  »أحكام الحـج  
  رسـالة في صـلاة    «أو  »رسـالة في الخمـس    «أو  »أحكام المسـافر   «

  وما شابه ذلك. »المسافر 
 ـ النـاس  رغم أا مكتوبـة لعامـة   ـ ولمّا كانت الرسالة العملية    ـ

ــاظ      ــارات والألف ــن العب ــيرة م ــير يس ــة غ ــى جمل ــوي عل   تحت
  فقــد ،  ها الجميــعوالمصــطلحات الخاصــة وعبــارات قــد لا يســتوعب

  لجأنا الى كتابة هذا الكتيب آملـين أن يزيـل كـلّ غمـوضٍ مـن شـأنه       
  ويرفـع كـلّ مـا مـن شـأنه      ،  أن يحول دون الوقوف على المقصود فيها

 ـ   ـحيح أن يمنع المقلّد من معرفـة الحكـم الشكمـا سـيكون   ،  رعي الص  
  ج معينـاً للقـارىء الكـريم علـى سـهولة اسـتخرا       ـ تعالى ـ بأذن االله

  الحكم الشرعي الّذي يبحث عنه في الرسالة العملية.
  والحمد الله رب العالمين



 

٢٧ 

  
  الدرس الخامس

  ممدوح ومذموم:  التقليد نوعان

  بسم االله الرحمن الرحيم
  لقد ذكـرتم في الـدرس الثالـث أهمّيـة التقليـد وأنّ عمـل       : س) 

  لكـن أليسـت الآيـات والروايـات     ،  العامي بلا تقليد ولا احتياط باطـل 
 ـ قد منعت عن التقليد كما في قولـه   ـ تعـالى  ـ   إِنـا   (في ذم المقلّـدين   ـ

    ـدقْتم ملَـىٰ آثَـارِهـا عإِنو ةلَىٰ أُما عاءَنا آبندجتنـا   ،  )١( ) ونَو وأمـا  
  !؟ الشريعة عن التقليد في الدين

  التقليد الذي منعـت عنـه الشـريعة وذمـه الإسـلام غـير        : ج)
  وقـد ذكرنـا أنّ سـيرة العقـلاء     ،  التقليد الـذي تحـدثنا عنـه هنـاك    

  وعملهم وإمضاء الشارع المقـدس وتأييـده أو عـدم منعـه عـن تلـك       
  ولـو  ،  مشروعاً بـل مطلوبـاً لا مفـر منـه     السيرة هو الذي جعل التقليد

   قلنــا أن العقــل يحكــم بضــرورة رجــوع الجاهــل الى أهــل الخــبرة
  

__________________  
  .٢٣:  ) سورة الزخرف١(
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ــل    ــل الى أه ــوع الجاه ــزوم رج ــم بل ــرة تحك ــالم أو أن الفط   والع
  عـن حكـم العقـل ولا عـن      فالشرع المقـدس لا ولـن ينـهىٰ   ،  الخبرة

  وحينئــذ فكــلّ أمــر يصــدر في الشــريعة المقدســة ،  حكــم الفطــرة
  بوجوب التقليد أو الحثّ عليـه فإنمـا هـو إرشـاد وتنبيـه الى العمـل       

  ولكن قد يحكم العقـل أو الفطـرة بقـبح العمـل     ،  بحكم العقل أو الفطرة
  وهنـا أيضـاً فالشـارع    ،  أو قد يذم العقلاء نوعاً من التقليـد ،  بتقليد ما

  ولمّـا كـان رجـوع الجاهـل     ،  المقدس ينهي عن هذا النوع من التقليـد 
  أهل الخبرة والى العـالم مـن القسـم الأول دون القسـم الثـاني فإنـه        إلى

  مما أمر به الشارع الحكيم وهو رئيس العقلاء.
  وبعبارة أصح وأوضـح فـإنّ أقصـى مـا قـد يقـال أنّ العقـل        

  وأنّ عمـل العقـلاء وسـيرم جـرت     ،  ان بقـبح التقليـد  والفطرة يحكم
  إلا في مـورد خـاص وهـو لـزوم ووجـوب      ،  على ذم التقليد وتركـه 

  وضرورة رجوع الجاهـل إلى أهـل الخـبرة والعلمـاء فيمـا يجهـل مـن        
  وحينئذ فهـذا النـوع والمـورد الخـاص خـارج عـن       ،  اُمور دينه ودنياه
  هذا أولاً.،  في الشريعة لابد منهويكون مطلوباً ،  ذلك الحكم العام

       اء منعـت عـن التقليـد المـذموم والمنـهيولهذا فإنّ الشريعة الغـر  
  مثـل تقليـد الجاهـل    ،  عنه بحكم العقـل أو الفطـرة أو سـيرة العقـلاء    

   وكتقليـد الفاسـق الـذي لا   ،  وتقليد من ليس بمجتهد مطلقـاً ،  للجاهل
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  فالعقـل والفطـرة يحكمـان بعـدم جـواز      ،  يؤمن على الدين أو الـدنيا 
  ويمنعـان مـن الرجـوع إلى    ،  رجوع الجاهل إلى الجاهـل الـذي مثلـه   

  والعقـلاء لا يعتمـدون علـى قـول الفاسـق      ،  غير أهل الخـبرة مطلقـاً  
  فهـو  ،  اُمـور دنيـاهم  ومـن لا أمـان لـه عنـدهم في     ،  ويذمون متبعيه

  بطريق أولى لا أمان له في اُمور دينهم.
  وقد أجمع الفقهاء علـى عـدم وجـوب التقليـد في الضـروريات      
  كأن يقلّد في أصـل وجـوب الصـلاة والصـوم والحـج وغيرهـا مـن        

  واجبة بضرورة الـدين واُمـور مفـروغ عنـها في أصـل       الواجبات لأا
  وهكـذا  ،  لأحـد ضـروريات الـدين    الشريعة وإنكار وجوـا إنكـار  

  لا يجب التقليد في أصـل حرمـة الكـذب مـثلاً أو الغيبـة أو      ،  بالعكس
  لأنّ إنكـار  ،  الزنا أو غيرهـا مـن المحرمـات الثابتـة بضـرورة الـدين      

  ،  حرمــة المحرمــات أيضــاً إنكــار لضــرورة مــن ضــرورات الــدين
  المحرمـات  فإنكار وجـوب الواجبـات المسـلّمة وإنكـار حرمـة أحـد       

  المسلّمة إن كان عـن عمـد وعلـم يوجـب ويسـتلزم الخـروج مـن        
  الدين.

  ،  وكذا لا يجب التقليد في اليقينيـات إذا حصـل لـه الـيقين ـا     
  ولكـن أيقـن   ،  هـذا السـائل خمـر يحـرم شـربه     :  كما لو قال اتهد
   فإنه لا يجب عليـه الإجتنـاب عـن ذلـك     ـ مثلاً ـ العامي أنه ماء طاهر
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  السائل بل يجوز لـه شـربه واسـتعماله خلافـاً لـرأي اتهـد الـذي        
  لأنه من قبيـل تشـخيص الموضـوع الّـذي يعـد مـن شـؤون        ،  يقلّده
  د والمكلَّف لا اتهد.المقلِّ

  قــد ــت الشــريعة عــن التقليــد في اُصــول الــدين :  ثانيــاًو
  نعــم ،  كالتوحيــد والعــدل والنبــوة والإمامــة والمعــاد يــوم القيامــة

  أجــازت التقليــد في المســائل الجزئيــة والخلافيــة الــتي تتعلــق بكــلّ 
  لأـا اُمـور تخصصـية لا يتسـني لكـلّ أحـد       ،  أصل من اُصول الدين

  ولأـا اُمـور   ،  طلبـها ويعرفهـا بنفسـه   من المـؤمنين أن يخوضـها وي  
  فهـي حينئـذ لا تختلـف    ،  استدلالية يعجز عن استخراجها مـن أدلّتـها  

  ،  عن فروغ الدين والأحكام العمليـة إلا أنهـا أحكـام عقائديـة علميـة     
 ـ تعـالى  ـ وكيفية إرادته، بالأشياء  ـ تعالى ـ كما في كيفية علم االله    ـ
  ،  وتفاصـيل المعـاد   ؟ الـذّات أو هـي صـفة فعـل    وهل هي من صفات 

  ،  وكيفية الحشـر والنشـر والحسـاب والجـزاء ومعـنى العدالـة الإلهيـة       
  ومعـنى  ،  وكيفية خلـود أهـل النـار في النـار وأهـل الجنـة في الجنـة       

  إذن ،  الإمـام  و وعلـم الـنبي  ،  العصمة لدى الأنبياء والأئمـة  
 ـ التقليـد في أصـل وجـود االله    لا يجوز  ـ تعـالى  ـ   ولا في أصـل  ،  ـ

 ـ ولا في أصـل صـفات كمالـه   ،  ـ تعالى ـ توحيده ووحدانيته   أي  ـ
 ـ صفات الجمال والجـلال     ولا في أصـل المعـاد والحشـر والنشـر    ،  ـ
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  لا سـيما نبينـا   ،  وعصـمتهم  والحساب ولا في أصل نبوة الأنبيـاء  
ولا في أصـل  ،  ولا في إمامة الأئمة الاثني عشـر  ،  الخاتم محمد 
ــة االله ــ عدال ــالى ـ ــ تع ــان   ـ ــن بالإحس ــزي المحس ــه يج وأن  

  ويعاقب المسيء بمثل إساءته.
  جوب التقليد أو عـدم جـواز التقليـد فيهـا أنـه لا      ومعنى عدم و

 ـ يكفيه أن يعتقد ويقول لأن اتهد الفـلاني   ـ أي مرجـع تقليـدي   ـ    ـ
 ـ موجود فأنا أعتقد بوجوده ـ تعالى ـ إنّ االله:  يقول  ـ تعـالى  ـ    أو،  ـ

 ـ تعـالى  ـ فأنا أعتقد بعدالته،  عادل ـ تعالى ـ لأنه يقول إنّ االله   أو ،  ـ
  :  أو لأنـه يقـول  ،  فأنـا أعتقـد بنبوتـه   ،  نبينا محمد :  لأنه يقول

 فأنـا اعتقـد بإمامتـه أو    ،  إمام أو أحد الأئمة الاثني عشر  علي  
  وهكذا بل يجـب عليـه في هـذه الاُمـور أن يفكّـر ويتأمـل       ،  إمامتهم

  لمـا هـي مـن ضـروريات الـدين      نعـم طا ،  فيها ويبحث عن أدلّتـها 
  ولـو لم يؤفّـق إلى البحـث    ،  والمذهب يكفيه أن يعتقد ـا عـن جـزمٍ   

ــة والاســتدلالو والتحقيــق ــة عــن دليــل ،  البرهن   وإن كانــت المعرف
  وبرهان أتمّ وأكمل وأفضل.

  
  والحمد الله رب العالمين



 

٣٢ 

  
  الدرس السادس

  اُصول الدين والعقائد

  بسم االله الرحمن الرحيم
  فمـا  ،  يبدو أنكـم تريـدون أن تشـرحوا اُصـول العقائـد     : س) 

  ؟ علاقه اُصول الدين بالرسالة العملية والأحكام الشرعية
ــدأون   : ج) ــانوا يب ــية ك ــة الماض ــا في الأزمن ــم أن علماءن   إعل

  عـن   وبيـان نبـذة  ،  تعلّق باُصـول الـدين  سائلهم العمليه ببيان أهم ما ير
  وهـي المسـائل   ،  المسائل العقائدية الـتي هـي مـورد ابـتلاء المكلّفـين     

  الأساسية الـتي يسـأل عنـها المسـلم في قـبره وعنـد الحسـاب يـوم         
 ـوعلـى ج ،  القيامة كما دلّت عليه كثير مـن الأخبـار والأحاديـث      م ه

  سار بعض علمائنا المعاصـرين في زماننـا هـذا حيـث بـدأوا رسـائلهم       
  وللأهميـة الـتي لاحظناهـا في ذلـك فقـد      ،  العمليه بنفس تلك الطريقـة 

  بادرنا الى شرحٍ موجزٍ وبيان مبسـوط لاُصـول العقائـد تيمنـاً وتبركـاً      
  وليكون عوناً للجليـل الصـاعد والقـادم في معرفـة اُصـول دينـه       ،  ا

  ،  ولا ينفع العمـل إذا كانـت العقيـدة فاسـدة    ،  التي هي أهم من الفروغ
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٣٣ 

 ـ العقيدة هي المـبنى والأسـاس الـذي يبـتنىٰ     إذا ين ولا    بنىٰويعليـه الـد  
  إلا إذا كان مبنيـاً علـى أسـاسٍ     ـ تعالى ـ يقبل عند االله يصح عمل ولا

  ،  ة سـليمة بعيـدة عـن كـلّ الشـبهات     سليم صحيح ونابعاً من عقيـد 
  وذلك أن الإنسان قـد يعـذَّب بـل قطعـاً يعاقـب      ،  خالية من الشوائب

  ويعــذَّب يــوم القيامــة علــى تــرك الواجــب أو فعــل الحــرام عالمــاً 
  أمـا مـن   ،  غير أنه لا يخلّد في النار إذا كانـت عقائـده سـليمة   ،  عامداً

  إلا إذا كـان معـذوراً   ،  ركانت عقائـده فاسـدة فإنـه يخلّـد في النـا     
  وعليه فلا يجـوز التـهاون في العقائـد بـل     ،  ـ تبارك وتعالى ـ عند االله

  والبحـث عـن   ،  وبـذل الجهـد في سـبيل ذلـك    ،  يجب الاهتمام ـا 
  إذ كيف يجـوز أن يسـعى الإنسـان ويبـذل قصـارى      ،  أدلتها وبراهينها

  لكنـه يغفـل الجانـب    ،  جهده من أجـل دنيـاه ودنيـا غـيره أحيانـاً     
  وهـو حياتـه   ،  الأساسي والمهم الذي خلق مـن أجلـه ويحاسـب عليـه    

  أو ،  إمـا نعـيم خالـد أبـدي    ،  الاُخروية والدار الآخرة الـتي لا تنقطـع  
 ـ أجارنا االله تعالى مـن ذلـك   ـ شقاء وعذاب وخلود في النار   ولهـذا   ـ

  ،  )١( »عمـل   سـاب ولا اليوم عمل ولا حساب وغداً ح «:  فقد قال 
   )٢( ) الَّـذين آمنـوا وعملُـوا الصـالحات     (ـ  تعالى ـ ولهذا أيضاً قال

__________________  
ــة ج١( ــج البلاغ  (٩٣/  ١ ) ( ــده ــد عب ــافي ج ،  محم ــن ح  ٥٨:  ٨الك   ،  ٢١فم

  .٣٤٥و  ٩٣:  امالي المفيد ٢٣٦:  ١ارشاد المفيد ج 
  .... ، و ٢٥:  ) سورة البقرة٢(
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٣٤ 

  فجعـل العمـل الصـالح في كـلّ     ،  في مواضع عديدة من القرآن الكـريم 
  وفســر هــذا الإيمــان ،  موضــع مقرونــاً بالإيمــان والعقيــدة الســليمة

  آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربِّـه والْمؤمنـونَ كُـلٌّ     ( ـ تعالى ـ بقوله
     هـلسـن رّم ـدأَح نـيب فَـرِّقلَا ن هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمبِااللهِ و ن١( ) آم(  ،  

  . لّلْمـتقين ذَٰلك الْكتاب لَـا ريـب فيـه هـدى      .الم (:  ـ تعالى ـ وقال
   )٢( ) الَّذين يؤمنونَ بِالْغيـبِ ويقيمـونَ الصـلَاةَ وممـا رزقْنـاهم ينفقُـونَ      

 ـ بل جعل الإيمان والعقيدة السليمة سـبيل النجـاة حيـث قـال       عـز   ـ
   فالقلـب موضـوع العقيـدة    )٣( ) إِلَّا من أَتى االلهَ بِقَلْبٍ سليمٍ (:  ـ شأنه

ــان  ــاء الإيم ــروف    ،  ووع ــلامة المظ ــليماً إلا بس ــون س   ولا يك
  هـاون  فـلا يجـوز الت  ،  والموضوع الّذي بداخله وهـو العقيـدة والإيمـان   

  بـل علـى المسـلم أن يقضـي شـطراً مـن       ،  والتقصير في هذا اـال 
  وأعلـى مراتـب المعرفـة معرفـة اُصـول      ،  عمره منكباً علـى المعرفـة  

  مقابــل الأحكــام  »الفقــه الأكــبر  «  سميــت بوهــي الّــتي ،  الــدين
ــ ــائل الش ــا  والمس ــق عليه ــتي اُطل ــدين ال ــروع ال ــه  «رعية وف   الفق

   العلم معرفة الجبـار وآخـر العلـم تفـويض     أول «:  ولهذا قيل،  »الأصغر 
__________________  

  .٢٨٥:  ) سورة البقرة١(
  .٣ ـ ١:  ) سورة البقرة٢(
  .٨٩:  ) سورة الشعراء٣(
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٣٥ 

  .)١( »الأمر اليه 
  كوجـود الخـالق    «ثم إنّ أهم القضايا المتعلّقـه بالعقائـد فطريـة    

  أي  )٢( »كلّ مولود يولد علـى الفطـرة    «:  لقوله  »والصانع الحكيم 
 ـ تعـالى  ـ كوحدانية االله «ة أو عقلي،  مؤمناً بالخالق الحكيم   لقولـه  ،  » ـ

  إذ يحكـم العقـل بـأن     )٣( ) لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا االلهُ لَفَسـدتا  (:  تعالى
  أو ،  تعدد الصـانع يوجـب الخـلاف والاخـتلاف المقتضـيان للفسـاد      

  فطرية عقلية كالإيمان بالعدل الإلهي.
  وكيف كان فأهمّية اُصول العقائـد الّـتي هـي أول شـيء يسـأل      

  تـدعونا وتحفّزنـا إلى أن نبـدأ كتابنـا هـذا      ،  عنه الإنسان بعد المـوت 
  بأهم ما يتعلّـق ـا مـن المسـائل الـتي يسـأل عنـها المسـلم اُسـوةً          

ــرار ــا الأب ــه  و بفقهائن ــب الفق ــدأوا كت ــذين ب ــار الّ ــدثينا الأخي   مح
 ين   والحديث بما يخـصعسـى أن نوفّـق في تحقيـق مـا     ،  اُصـول الـد  

  نرمي إليه.
  والحمد الله رب العالمين

  
__________________  

  .١٥٠:  ٢٣) الذريعة ج ١(
ــاري ج ٢( ــحيح البخ ــالىء ج ،  ١٠٤/  ٢) ص ــوالي اللئ ــافي ،  ١٨ح  ٣٥/  ١ع   الك

  .٣٣١:  توحيد الصدوق،  ١٣/  ٢ج 
  .٨٩:  ) سورة الشعراء٣(



 

٣٦ 

  
  الدرس السابع

  صول الدينطرق الوصول إلى معرفة اُ

  بسم االله الرحمن الرحيم
ــا     :  س) ــدة أم أ ــان واح ــد في الأدي ــول العقائ ــل اُص   ه

  ؟ إلى دين تختلف من دينٍ
  شك أنّ الحاجة إلى الدين حاجـة فطريـة نشـأت منـذ أن      لا : ج)
  فلم يخلُ زمـان مـن نـبي    ،  إذ كان نبياً أبانا آدم  ـ تعالى ـ خلق االله

نبي وعليه فهناك ثلاثـة اُصـول اجتمعـت عليهـا وأطبقـت      ،  أو وصي  
   لكـن ،  عندها جميع الأديان السـماوية هـي التوحيـد والنبـوة والمعـاد     

  ،  يمكن إضافة عقائد اُخرى إليهـا إمـا لأـا مـأخوذة ومسـتقاة منـها      
  فالاعتقـاد  ،  لتكـون جميعـاً مـن اُصـول العقائـد     ،  أو لأا من توابعها

  ،  أصـل مـن اُصـول جميـع الأديـان السـماوية       ـ تعالى ـ بوجود االله
 ـ تبارك وتعـالى  ـ وأما الاعتقاد بتوحيده   فهـو أصـل آخـر لكنـه      ـ

 ـ من الاعتقاد بوجود االلهمأخوذ   ـ تبـارك وتعـالى   ـ   أو مـن توابعـه    ـ
   وهكذا العدل فإنه من توابـع التوحيـد ومتفـرع عليـه إلا أنـه     ،  ولوازمه
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  كمـا أنّ الإمامـة   ،  أصل من اُصول المذهب الجعفـري الاثـني عشـري   
  .أيضاً من توابع النبوة

  أنّ اُصول الدين قد تـرد بـالمعنى العـام الـذي يقابـل       : والنتيجـة 
  وقـد تـرد   ،  فروع الدين وهي حينئـذ تشـمل جميـع العقائـد المعتـبرة     

  بمعـنى خـاص يقتصــر علـى الاُصــول الثلاثـة الــتي أجمعـت عليهــا      
  .»التوحيد والنبوة والمعاد  «جميع الأديان السماوية وهي 

  ،  لّق بالـدين مـن اُصـول وفـروع    علمنا ضرورة معرفة ما يتع:  س)
  ؟ فما هي الوسائل والطرق التي ا نتوصل إلي معرفة هذه الاُمور

  إعلــم أن طــرق المعرفــة الــتي ــا يتوصــل الإنســان إلى  :ج) 
  : معرفة الأشياء تنقسم إلى أربعة أقسام

  وهـي المعرفـة الـتي تتحقـق     ،  المعرفـة التجربيـة الحسـية    ـ ١
ــطة الآلات ا ــاءبواس ــالجوارح والأعض ــية ك ــذه ،  لحس ــو ه   ولا تخل

  ،  المعرفـة مـن الاسـتعانة بالعقـل في التجربـة والمشـاهدة والاســتنتاج      
ة.مالمعرفة العل ىوتسمي  

  ،  أو بواسـطة العقـل والـبراهين العقليـة    :  المعرفـة العقليـة   ـ ٢
المعرفة الفلسفية. ىوتسم  

  ،  بواسـطة مصـدر معتمـد   وهي التي تحصل :  المعرفة التعبدية ـ ٣
   كمـا ،  عرفة الحاصلة بالشيء عـن طريـق المخـبر الصـادق الأمـين     لمكا
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٣٨ 

  المعرفة الدينية. ىوتسم،  هو الحال فيما يتعلّق بأحكام الدين
  الــتى تحصــل بواســطة الرياضــات :  المعرفــة الشــهودية ـــ ٤

ة والعبادات الروحانيةالنفساني  ،ة. ىوتسمالمعرفة العرفاني  
  ثم إنّ الطّريقة الّـتي تنحصـر فيهـا معرفـة أصـول الـدين هـي        

  كمـا أن الطّريقـة الّـتي تحصـر ـا معرفـة       ،  الطريقة العقلية الفلسـفية 
  نعـم يمكـن الاسـتعانة بالتجربـة     ،  فروع الدين هـي المعرفـة التعبديـة   

  الحسية أو الكشف والشـهود أيضـاً لمعرفـة أصـول العقائـد ولإثبـات       
  كما يمكـن الاسـتعانة بالعقـل لمعرفـة بعـض الأحكـام       ،  الأدلة العقلية

  ،  )١( »كلّ ما بـه العقـل حكـم بـه الشـرع       «الشرعية وفروع الدين إذ 
  .)٢( »به الرحمن وتكتسب به الجنان د العقل ما يعب «:  وقال 

  
  والحمد الله رب العالمين

  
  

__________________  
ــات١( ــر ) ج   ،  ٣٢٨:  ) المراجع ــا المظف ــد رض ــه ( محم ــول الفق   ،  ١٨٩/  ١اص

  .١٠١/ ١دروس في علم الاصول ( محمد باقر الصدر ) ج 
ــافي ج ٢( ــيعة ج ،  ٣ح  ١١/  ١) الك ــائل الش ــوار ،  ٣ح  ٢٠٥/  ١٥وس ــار الأن   بح

  .٢٤٠الاخبار ص  معاني،  ٤٤٧ح  ١٧٠/  ٣٣وج  ٨ح  ١١٦/ ١ج 



 

٣٩ 

  
  الدرس الثامن

  ضرورة التفقّه باُمور الدين

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وأنّ ،  ذكــرتم في الــدرس الســابع أنّ طــرق المعرفــة أربعــة:  س)

  طريـق معرفـة فـروع الـدين هـو      ، و طريق معرفة اُصول الدين هو العقل
  سواء كانت هذه الفروع مـن أحكـام اُصـول الـدين أو     ،  التعبد والشرع

  أعـني سـواء كانـت مـن الأحكـام      ،  من الأحكـام الفرعيـة الشـرعية   
  مــا هــي :  والســؤال المطــروح هنــا،  العقائديــة أو الأحكــام العمليــة

 ـ التي تـدعو الى تحصـيل العلـم والمعرفـة بشـؤون الـدين       الضرورة    ـ
  ؟ ! وما الحاجة إلى هذه المعرفة؟ ـ سواء الاُصول أو الفروع

  يكفي في الحاجة الى معرفـة مـا يتعلّـق بنـا مـن أحكـام        : ج)
  الدين وشؤونه وضـرورة السـعي وراء هـذه المعرفـة احتمـال وجـود       

  سـان العاقـل الـذي بلـغ سـن      أن الإن:  بيـان ذلـك  ،  المبدأ والمعـاد 
  التكليف يحتمل أن يكـون لهـذا العـالم مبـدأٌ أوجـده وخلقـه وهـذا        

  ،  وجميـع الخلائـق تـدلّ علـى ذلـك     ،  المبدأ حكيم في صـنعه وفعلـه  
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٤٠ 

  يحتمل أيضاً أن يكـون هنـاك معـاد وآخـرة ويحاسـب علـى أفعالـه        و
  فمجـرد هـذا الاحتمـال يسـتلزم ضـرورة البحـث       ،  وأعماله فيهـا 

  والسـعي إلى معرفـة مـا يجـب عليـه مـن       ،  والتحقيق عـن المعرفـة  
ــة ــدات القلبي ــادات والمعتق ــن ،  الاعتق ــه م ــا يجــب علي ــة م   ومعرف
  إذ لمّـا كـان للإنسـان    ،  ق الحكـيم لالأفعال المطلوبة منـه عنـد الخـا   

ــوت   ــيم ولم يكــن الم ــيم عل ــالق حك ــره خ ــالم بأس   انقراضــاً والع
  وكـان مخلوقـاً   ،  بل كان بداية لحيـاة أبديـة وخلـود أبـدي    ،  وانعداماً

  وقد أعـد لـه الخـالق الحكـيم برنامجـاً خاصـاً وسـلوكاً        ،  لغاية سامية
  وكــان التخلّــف عنــها موجبــاً للشــقاء ،  معينــاً وتكــاليف محــدودة

  ني فـإنّ الفطـرة الإنسـانية توجـب عليـه أن يعـت      ،  والخسران الأبـدي 
  لشـقاء  الى معرفـة مـا يحتمـل أن يـدفع عنـه ل     ذا الاحتمال ويسـعى  

  ،  الدائم ويضمن له السـعادة الأبديـة مهمـا كـان الاحتمـال ضـعيفاً      
  والمحتمـل هـو الشـقاء    ،  و ذلك نظـراً إلي عظمـة المُحتمـل وأهمّيتـه    

  فشــدة مــا قــد يلاقيــه مــن العــذاب ،  الأبــدي أو النعــيم الأبــدي
  أو حلاوة مـا قـد يجـده مـن النعـيم الأبـدي يكفـي لأن        ،  الأخروي

  يدفع الإنسان إلى تحصـيل المعرفـة ثم العمـل بمـا توصـل إليـه علمـه        
  إذ ،  لــدفع العــذاب المحتمــل أو لجلــب المنفعــة المحتملــة أو لكليهمــا

  كمـا  ،  والمعرفـة شـرط في صـحة العمـل    ،  العمل متوقّف على المعرفة
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٤١ 

  ألـيس  ،  أنّ صحة العمـل وإخـلاص العامـل شـرطان لقبـول العمـل      
 ـ الإنسان إذا احتمل وجود تيار كهربائي في مـا الحـوض    ـ مـثلاً  ـ    ـ

  ويــؤدي الى هلاكــه ،  وأنّ إدخــال يــده في المــاء قــد يــودي بحياتــه
  أليس هذا الاحتمال مهما كـان ضـعيفاً يكفـي لكـي يتجنـب      ،  ومماته

  ! لأنّ المحتمــل ؟ الانسـان ويمتنــع مـن إدخــال يــده في مـاء الحــوض   
  ؟ وهو الهلاك والموت أمر عظيم عنده

  هـذا في العـذاب   ،  إلا إذا كان مخـتلاً عقـلاً أو مجازفـاً بحياتـه    
  ،  لا ينقطـع فكيف بـه هـو يحتمـل عـذاباً أبـدياً      ،  المنقطع وهو الموت

  ألا يجب أن يبحث ويحقّق عما يؤمنـه ويضـمن لـه الأمـان مـن ذلـك       
  ؟ العذاب والشّقاء

  لو احتمل أحدنا أنّ عملاً معيناً مهمـا كـان هـذا    :  وهكذا العكس
  العمل شاقّاً وخطيراً قد يؤدي إلى حصـوله علـى ثـروة عظيمـة وكـتر      

  ،  لاحتماليـة كـالغوص تحـت المـاء رغـم مشـقّته ومخـاطره ا      ،  كبير
  فإنـه بمجـرد   ،  ورغم أن احتمال حصوله على اللؤلـؤ والثـروة ضـعيف   

  هذا الاحتمال يتحمـل المشـاق ويغـوص بحثـاً عـن اللؤلـؤ أو الكـتر        
 ـ وذلك أن أهمّية المحتمل عنـده ،  المحتمل   وهـو العثـور علـى اللؤلـؤ      ـ

 ـ أو الكتر تحـت المـاء      ىتجعلـه لا يعـتني بمـا قـد يصـيبه مـن أذ       ـ
   ويحتمــل ذلــك في ســبيل،  في ســبيل العثــور علــى مبتغــاه ومشــاقٍّ
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٤٢ 

  ،  دائمـاً  فما حاله إذا كان يحتمـل ثـروة عظيمـة وغـنى    ،  الغنى والثروة
  في ألا يجـدر بـه أن يبـذل أقصـى مـا      ،  ونعيماً ورخاءً وسعادة أبديـة 

  جهـده   ثم يبـذل قصـارىٰ  ،  وسعة للعثور علـى طريـق يهتـدي إليهـا    
  لنيلها بالعمل الصالح النـافع الـذي يوصـله إليهـا والّـذي يمكّنـه مـن        

  ؟! الفوز ا
ــا فيمــا مضــى عــن طــرق المعرفــة وأهمّيتهاوالحاجــة :  س)   قرأن

  ؟ فهل هناك شروط للحصول على هذه المعرفة،  إليها
  لعلـم نـور يقذفـه االله في قلـب     ا «و شك أنّ المعرفة علم  لا : ج)

 ـ وإذا كان هذا العلم يتعلّق بمعرفة االله،  )١( »ء يشا  ـ تعـالى  ـ   واُصـول   ـ
  فهــو غايــة الكمــال وأعلــى مراتــب ،  العقائــد وأحكــام الشــريعة

  ضــالّة  الحكمــة «، و  »حكمــةً  «هــذه المعرفــة  ىوتســم،  المعرفــة
  يبحث عنها أينما كان وهي الكتر الـذي لا يعثـر عليـه كـلّ      )٢( »المؤمن 
  بـل تعطـى للمجاهـدين بالجهـاد الأكـبر      ،  ولا تمنح لكلّ الناس،  أحد

 ـ والّذين روضوا أنفسهم على طاعة االله،  وهو جهاد النفس  ـ تعـالى  ـ    ـ
   هموالَّـذين جاهـدوا فينـا لَنهـدين     (:  وخالفوا أهواءهم لقولـه تعـالى  

__________________  
  .٥/٢٥٠الدر المنثور ( السيوطي ) ج ،  ١٦) مصباح الشريعة ص ١(
ــة ٢( ــج البلاغ  (  :ــة  ٤٨١ ــافي ج ،  ٨٠حكم ــار ،  ١٨٦ح  ١٦٧/  ٨الك   بح

  .٦٦ح  ١٠٥وص  ٥٧ح  ٩٩/  ٢الأنوار ج 
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٤٣ 

  يـؤتي الْحكْمـةَ مـن يشـاءُ ومـن       (:  ولهذا قـال تعـالى   )١( ) سـبلَنا 
  ومـا يلَقَّاهـا إِلَّـا     (وهكـذا  ،  )٢( ) يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَـثيرا 

  .)٣( ) ذُو حظّ عظيمٍ
  ولا شك أن الإنسان مفطور مجبـول علـى حـب العلـم والمعرفـة      

  لأن إنســانية الإنســان بعقلــه والعلــم ثمــرة ،  ويميــل إليهمــا بفطرتــه
  ويكـره أن يوصـف   ،  ولهذا فالإنسان يكـره الجهـل والجاهـل   ،  العقل

  والجهـل  ،  وقد شبه الإسـلام العلـم بـالنور   ،  ما حتى وإن كان جاهلاً
  العـالم   « وشبه الجاهل بالميـت والعـالم بـالحي في قولـه     ،  بالظلام

  إلا أن بعـض العلـوم أشـرف مـن     ،  »ت لحي بين الأمـوا بين الجهال كا
  فمـثلاً علـم معرفـة الإنسـان     ،  وشرف العلم بشرف موضـوعه ،  بعض

  أشرف من علـم معرفـة الحيـوان لأنّ الإنسـان أشـرف مـن الحيـوان        
  فأشـرف العلـوم علـى    ،  وعلم الأحيـاء أشـرف مـن علـم الجمـاد     

 ـ تعـالى  ـ الاطلاق هو العلم الباحث عن االله   ومـا كـان موضـوعه     ـ
  لا ،  أشرف مـا في الوجـود   ـ تعالى ـ لأنّ االله ـ جلّ وعلا ـ الواجب

 ـ ،  يقاس بشرفه أحد من خلقـه  وثمـرة ،  رف شـريف ولا يدانيـه في الش   
__________________  

  .٦٩:  ) سورة العنكبوت١(
  .٢٦٩:  ) سورة البقرة٢(
  .٣٥:  ) سورة الفصلت٣(
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٤٤ 

  مـن   (هذا العلم هو الإيمان والعمل الصـالح الكفيـل بسـعادة الـدارين     
  ،  )١( ) عملَ صالحا مّن ذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ وهـو مـؤمن فَلَنحيِينـه حيـاةً طَيِّبـةً     

  ادع إِلَـىٰ سـبِيلِ ربِّـك     (:  وهو علـم مـبني علـى العلـم والبرهـان     
ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْم( و،  )٢( ) بِالْح        بِـه لَـك سـا لَـيم قْـفلَـا تو  

لْمئًا (،  )٣( ) عيقِّ شالْح ننِي مغلَا ي ٤( ) إِنَّ الظَّن(.  
  

  والحمد الله رب العالمين
  

  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٩٧:  النحل) سورة ١(
  .١٢٥:  ) سورة النحل٢(
  .٣٦:  ) سورة الإسراء٣(
  .٣٦:  ) سورة يونس٤(



 

٤٥ 

  
  الدرس التاسع

  التوحيد

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :  تقدم في الـدرس الخـامس أن اُصـول الـدين خمسـة هـي      :  س)

  فمـا معـنى    »والمعـاد يـوم القيامـة    ،  الإمامة،  بوةالن،  العدل،  التوحيد «
  ؟ التوحيد

  قبل أن نخوض في مسـألة التوحيـد ينبغـي أن نعـرج علـى       : ج)
  متقـدم رتبـةً    وهـو ،  لأنّ التوحيد مـبني عليـه  ،  ما هو أهم من التوحيد

  ألا وهـو  ،  ويـرد في مرتبـة متقدمـة علـى التوحيـد     ،  على التوحيـد 
 ـ وإنما لم يجعـل وجـوده   » ـ تبارك وتعالى ـ د االلهوجو «   تبـارك   ـ

  إذا أثبتنـا  :  أصـلاً مسـتقلاًّ في الاُصـول والعقائـد لأنـا أولاً      ـ وتعالى
  التوحيد فقد أثبتنا الوجود لأن التوحيد كمـا قلنـا متفـرع علـى أصـل      

 ـ عـز وجـلّ   ـ متوقّف على وجوده ـ تعالى ـ وتوحيده،  الوجود   ،  ـ
  والفطـري  ،  والوجـود أمـر فطـري   ،  عقلـي  لأنّ التوحيد أمر:  وثانياً

وضوحاً من العقلي أي يلـزم مـن وجـوده    ،  نعم همـا متلازمـان  ،  أشد  
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٤٦ 

 ـ تعالى ـ توحيده ولهذا فقدا اعتبروا وجوده ـ تعالى ـ   أمـراً مسـلّماً    ـ
  بـل يكفـي في التصـديق    ،  وبرهـان لا يحتـاج الى دليـل   ،  مفروغاً عنه

  ،  العـودة الى الوجـدان والفطـرة السـليمة     ـ تعالى ـ والاعتقاد بوجوده
 ـ بـل منكـر وجـوده   ،  إلا مكابر معاند ـ تعالى ـ ولا ينكر وجوده    ـ

  ومنكـر لنفسـه   ،  تعالى منكر لكلّ مخلـوق ولأصـل الخلقـة والخليقـة    
  إذ كيف يمكـن للفطـرة والوجـدان والعقـل السـليم أن      ،  بطبيعة الحال

  وامتنـاع أن يوجـد   ،  تحكم باستحالة أن توجد البعـرة مـن غـير بعـير    
 ـ  ،  نار الدخان بلا هـا  ،  ة البسـيطة وهكذا في سـائر الأشـياء الجزئيولكن  

  إذا وصلت إلى هـذا الكـون العظـيم والخلـق العجيـب تـزعم بأنهـا        
 ـ     فتنكـر وجـود خـاق للكـون     ،  القوجدت بالصدفة ومـن غـير خ

  ! وألـيس هـذا   ؟ ألـيس هـذا سفسـطة وباطـل وهـراء     ،  والكائنات
  ،  مغالطة صـريحة وافتـراء وانحـراف عـن الجـادة والصـراط المسـتقيم       

 ـ ! قـال ؟ وخروج عن الفطرة والوجدان والعقل السليم  ـ تعـالى  ـ   :  ـ
  أَم خلَقُـوا السـماوات   ،  ونَأَم خلقُوا من غَيـرِ شـيءٍ أَم هـم الْخـالقُ     (

  .)١( ) والْأَرض بل لَّا يوقنونَ
  لكثـرة مـا يـدلّ عليـه وشـدة       ـ تعالى ـ لأن وجوده:  وثالثاً

__________________  
  .٣٥:  ) سورة الطور١(
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  توضـيح   «:  سـتدلال ولهـذا قيـل   والا وضوحه وبيانه غني عـن البيـان  
  أليسـت كـلّ هـذه الآيـات      )١( »الواضحات من أشـكل المشـكلات   

ــه  ــدل علي ــات ت ــات والبين ــاق ،  !؟ والعلام ــات الآف ــر الى آي   انظ
  تبــارك  ـــ والأنفــس أمــا تكفــي دلــيلاً وشــاهداً علــى وجــوده

  أَنفُسِـكُم أَفَلَـا   وفـي   .وفي الْـأَرضِ آيـات لّلْمـوقنِين    (،  !؟ ـ وتعالى
  .)٢( ) تبصرونَ

  سنرِيهِم آياتنا في الْآفَـاقِ وفـي أَنفُسِـهِم حتـىٰ يتبـين       (:  وهكذا
قالْح هأَن ما (:  ـ تعالى ـ وقوله،  )٣( ) لَهيهّلوم وةٌ ههكُلٍّ وِجلو (.  

 ـ ثم كيف يمكن الاستدلال على وجـوده   ـ تعـالى و تبـارك  ـ    ـ
  ولشـده نـوره لا   ،  وذاته المقدسة وهـو النـور الـذي مـلأ الخـافقين     

  يمكــن النظــر الى حــاق ذاتــه والوصــول الى حقيقــة صــفاته ســيما 
  هــذا فضــلاً عــن ،  للمخلــوق الملــوت بالمــادة والمتعلّــق بالماديــات

 ـ إمكان إنكار وجوده المقدس  ـ جلّـت عظمتـه   ـ   إذ كيـف يمكـن    ـ
   ما يكُـونُ مـن نجـوىٰ ثَلَاثَـة     (،  )٤( ) وهو معكُم أَين ما كُنتم (إنكاره 

__________________  
  ) لم أجده.١(
  .٢١ـ  ٢٠:  ) سورة الذاريات٢(
  .٥٣:  ) سورة فصلت٣(
  .٤:  ) سورة الحديد٤(
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 وإِلَّا همهابِع( و،  )١( ) ر     نـاطالْبو رالظَّـاهو رالْـآخلُ والْـأَو و٢( ) ه(  ،  
) بِيرالْخ يفاللَّط وهااللهِ     (، و  )٣( ) و ـهجو لُّـوا فَـثَموـا تمن٤( ) فَأَي(  ،  

  .)٥( ) وهو الَّذي في السماءِ إِلَٰه وفي الْأَرضِ إِلَٰه (أيضاً 
   )٦( »يا من دلَّ على ذاتـه بذاتـه    «:  ولهذا فقد ورد في دعاء الصباح

 ـ وهل هناك شيءٌ بعد هـذا يمكـن أن يسـتدلّ بـه علـى وجـوده          ـ
  وعلـى وجـوده   ،  إذ مـن دلّ علـى ذاتـه بذاتـه    ؟ ،  ـ سبحانه وتعالى

  وعلـى صـفاته   ،  وعلى علمـه بعلمـه  ،  وعلى عظمته بعظمته،  بوجوده
 ـ البرهـان علـى أصـل وجـوده    و ل يحتاج الى الاستدلاله،  بصفاته    ـ

 ـ ! ولهذا قال الإمام الحسين؟ ـ سبحانه وتعالى   عليـه أفضـل الصـلاة     ـ
  سـبحانك مـتى غبـت حتـى      «:  رفـة في دعـاء يـوم ع   ـ وأتمّ التسليم
  لا تـراك عليهـا    عميـت عـين   «:  وقال أيضاً ،  )٧( »ل تحتاج الى دلي

  .)٨( » رقيباً
__________________  

  .٧:  ) سورة اادلة١(
  .٣:  ) سورة الحديد٢(
  .١٤:  سورة الملك،  ١٠٣:  ) سورة الأنعام٣(
  .١١٥:  ) سورة البقرة٤(
  .٨٤:  ) سورة الزخرف٥(
  .٢٥٤:  ) الامالي ( الشيخ المفيد )٦(
  .٢٢٦/  ٩٥وج ،  ١٤٢/  ٦٤ ) بحار الأنوار ج٧(
  .٢٢٦/  ٩٥وج ،  ١٤٢/  ٦٤) بحار الأنوار ج ٨(
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٤٩ 

  أوضـح مـن أن يحتـاج إلى دليـل      ـ تعالى ـ إذا كان وجوده:  س)
  فما بال القرآن الكريم قـد احتـوى علـى جملـة مـن الآيـات       ،  وبرهان

  تبــارك  ـــ الدالّــة علــى هــذه الــبراهين والاســتدلال علــى وجــوده
  كما في آيات الآفـاق والأنفـس الـتي استشـهد ـا القـرآن       ،  ـ وتعالى
  والأحاديـث   ! وهكذا مـاورد في السـنةَ الشـريفة مـن الأخبـار     ؟ الكريم

  !؟ المتعلّقة ذا الأمر
  بالإضــافة إلى مــا في كتــب الفلاســفة الاســلاميين وغيرهــم مــن 

  علــى  الموحــدين وعلمــاء الكــلام مــن التعــرض مفصــلاً للاســتدلال
  ! ألـيس هـذا دلـيلاً علـى عـدم      ؟ ـ تبارك وتعالى ـ إثبات أصل وجوده

  بـل أنهـا مسـألة نظريـة تحتـاج إلى الأدلّـة       ،  كوا مسألة فطرية بديهية
  !؟ والبراهين

  مــا ذكرتمــوه مــن الآيــات والأخبــار وآراء الفلاســفة في  : ج)
  وإنمـا الإشـكال في ادعـاء أنّ    ،  هذا الخصوص صحيح لا غبـار عليـه  

 ـ ذلك يدلّ على كون مسألة أصل وجوده الواجـب   ـ تعـالى  ـ   الـتي   ـ
ــة المحتاجــة إلى   ــن المســائل النظري ــدرس م ــا في هــذه ال   تعرضــنا له

  لأنّ جميـع مـا ورد في هـذا الشـأن مـن الآيـات       ،  الدليل والبرهـان 
 ـ        ات إلى والأحاديث وأقـوال الفلاسـفة مـا هـي إلا إرشـادات وتنبيه

   ولا يعد شيءٌ منـها اسـتدلالاً مسـتقلاً أو دلـيلاً    ،  حكم الفطرة والعقل
  



  العملية ؟كيف نفهم الرسالة  

٥٠ 

  أَم خلقُوا من غَيـرِ شـيءٍ أَم هـم     (:  ـ تعالى ـ فمثلاً قوله،  في حد ذاته
  وأنت دللتني عليـك ولـولا   ،  بك عرفتك « أو قوله ،  )١( ) الْخالقُونَ

  وغيرهـا   )٣( »عرفت ربي بربـي   « أو قوله ،  )٢( » أنت لم أدرِ ما أنت
  من الآيات والأخبـار إنمـا هـي صـريحة واضـحة في أنهـا إرشـادات        

  وأمـا أقـوال وبـراهين الفلاسـفة     ،  وتنبيهات إلى حكم العقل أو الفطـرة 
 ـ وهو كيفية معرفة االله »برهان الصديقين  «مثل ،  الإلهيين  ـ تعـالى  ـ    ـ
   »عرفـت ربـي بربـي     «:  الذي يعد إشارة إلى قول المعصوم ،  بااالله
  وكيـف يعـرف   ،  وهـو يتضـمن هـذه المعـاني    ،  »بك عرفتك  «أو 

  وهكذا الـبراهين الـتي أقامهـا الفلاسـفة الطبيعيـون       ؟ الإنسان ربه بربه
  أي معرفـة الـنفس أو   »برهـان المعرفـة    «أو  »برهـان الحركـة    «مثل 

  ومـا شـاها مـن الـبراهين     ،  »برهان الإمكان  «أو  »برهان الحدوث  «
  .إنما هي تنبيهات وإرشادات إلى حكم الفطرة والعقل ليس إلا

ــن تج ــةوالحاصــل أنّ م ــه لمقدس ــت ذات ــو،  لّ ــوره الأن   ،  رون
   لا يخفـى ،  يـاؤه في كـل مخلوقاتـه   وعظمتـه وكبر ،  ووجوده الأقـدس 

__________________  
  .٣٥:  ) سورة الطور١(
  اقبـــال الاعمـــال ،  ٢٤٨و  ٢١٤:  ) الصـــحيفة الســـجادية ( الابطحـــي )٢(

  .٢٧٠ / ٣بحار الأنوار ج ،  ٢٩١و  ١٥٧/  ١ج 
  .٣٦/  ١شرح الأسماء الحسنى ج ،  ٢٣٥/  ٦) فيض القدير ج ٣(
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٥١ 

  ولهـذا  ،  وحاشـاه أن يغيـب عنـهم أو يحتـاج الى دليـل     ،  على أحـد 
  : قال الشاعر

ــةٌ   ــه آي ــيءٍ ل ــلِّ ش   وفي ك

        ــد واح ــه ــى أن ــدلٌّ عل )١(ت
  

   
  وقـال  ،  )٢( »دليـلٍ  سبحانك متى غبت حتى تحتاج إلى  « وقال 

 ـ فهـو ،  )٣( »الطريق إلى االله بعدد أنفاس الخلائـق   «:  العرفاءو الفلاسفة    ـ
  تعالى ـ أدلّ دليل على ذاته المقدسة.

  
  والحمد الله رب العالمين

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٩٢ديوان أبي العتاهية ص ،  ٢٢١ص :  ) اازات النبوية١(
  .٢٢٦/  ٩٥وج ،  ١٤٢/  ٦٤) بحار الأنوار ج ٢(
  .١٣٧/  ٦٤ ) بحار الأنوار ج٣(



 

٥٢ 

  
  شرالدرس العا

  الدليل على وجود االله

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وقد جاء في مقدمـة الرسـالة العمليـة للمرجـع الـديني الكـبير       

 ـ سماحة آيـة االله العظمـى الشـيخ حسـين الوحيـد الخراسـاني         دام  ـ
 ـ وطرق الإيمـان بـه   ـ تعالى ـ عن وجود االله،  ارسيةباللّغة الف ـ ظله    ـ
  وإلـيكم  ،  وبوركـت صـفقة يمينـه   ،  ونِعم ما جادت به بنانـه  ـ تعالى

  )١(:  خلاصة ما ورد هناك مترجماً من الفارسية
  فـإنّ أهـل االله دليلـهم علـى      : متعددة ـ تعالى ـ طرق الإيمان باالله

 ـ االله ووسيلة معرفتهم إلى االله تعالى  ـ هـو االله  ـ  ـ تعـالى  ـ   أَولَـم   ( ـ
 ـهِيدءٍ شيلَىٰ كُلِّ شع هأَن بِّكبِر كْفيـا مـن دلَّ علـى ذاتـه      «،  )٢( ) ي  

  .)٤( »عليك بك عرفتك وأنت دللتني  «،  )٣( »بذاته 
__________________  

  .من الكتاب ٤١حتى الصفحة  ٢٧) من الصفحة ١(
  .٥٣:  ) سورة فصلت٢(
  .٢٥٤:  الامالي الشيخ المفيد) ٣(
ــي ) ٤( ــجادية ( الابطح ــحيفة الس ــال ج  ،  ٢٤٨و  ٢١٤:  ) الص ــال الاعم   /  ١اقب

  .٢٧٠/  ٣بحار الأنوار ج ،  ٢٩١و  ١٥٧



  الدرس العاشر : الدليل على وجود االله 

٥٣ 

 ـ وأما غيرهم  ـ فباختصـار  ـ   نشـير إلى بعـض الطـرق الـتي      ـ
  : والإيمان به عندهم ـ تعالى ـ تناسبهم والمؤدية إلى معرفة االله

  ،  المـدركات مـن  حين يتأمل الإنسان ذاته ومـا يحـيط بـه    :  ألف
  فإنـه يجـد أنّ عـدم ذلـك     ،  ثم يتأمل ويلاحظ كلّ جزء مـن أجزائهـا  

ــيس بــالأمر المحــال ــذّرة ل   وأنّ وجــوده وعدمــه ،  الجــزء وتلــك ال
  وكـلّ مـا   ،  رة العـدم وفليس لذاته ضـرورة الوجـود ولا ضـر   ،  سيان

  ولمّـا كـان   ،  كان وجوده وعدمه سيان فهو يحتـاج إلى سـبب يوجـده   
  وجود كلّ جزء من أجـزاء العـالم محتاجـاً إلى مـنعم الوجـود ومـانح       

  أو غـيره مـن   ،  الوجود فإنّ معطي الوجود ومانحه إمـا نفـس الوجـود   
  ولكنه يسـتحيل أن يكـون هـو الّـذي مـنح نفسـه       ،  سائر الموجودات

 ـ،  الوجود   وأنـي لـه أن   ،  لأنّ فاقـد الشـيء لا يعطيـه   ،  هوأوجد نفس
 ـ أي قبل أن يوجـد  ـ يمنح نفسه الوجود وهو بعد لا وجود له   وإمـا  ،  ـ

  وهـذا محـال أيضـاً    ،  أن يكون الموجِد له موجوداً آخـر مثلـه ونظـيره   
  وهـذا  ،  لأنّ من يعجز عن إيجاد نفسه فهـو أعجـز عـن إيجـاد غـيره     

  الم فهو جارٍ على العالم بأسره.الحكم الجاري على أجزاء الع
 ـ ولهذا السبب فـإنّ وجـود الكائنـات وكمـالات الوجـود         ـ

  تدلّ علـى وجـود حقيقـة يكـون وجودهـا       ـ كالحياة والعلم والقدرة
   غـير متعلّقـة  ،  نابغـة مـن حـاق ذاـا    ،  وحياا وعلمها وقدرا ذاتية

  



  كيف نفهم الرسالة العملية ؟ 

٥٤ 

  عـن أبي  ،  )١( ) أَم خلقُوا من غَيـرِ شـيءٍ أَم هـم الْخـالقُونَ     (،  بغيرها
  يـابن رسـول االله مـا    :  أنه دخل عليه رجل فقال لـه  الحسن الرضا 

  وقـد  ،  أنـت لم تكـن ثم كنـت    «:  فقـال  ؟ الدليل على حدوث العـالم 
  .)٢( »مثلك ولا كونك من هو ،  لم تكون نفسكعلمت أنك 

  مـا الـدليل علـى    :  وسأل أبو شاكر الديصاني الإمام الصادق 
  وجـدت نفسـي لا تخلـو مـن إحـدى       «:  فقـال   ؟ أنّ لك صانعاً

  أو صـنعتها وكانـت   ،  إما أن أكون صـنعتها وكانـت موجـودة   :  الجهتين
  ت صنعتها وكانـت موجـودة فقـد اسـتغنيت بوجودهـا      فإنْ كن،  معدومة

  وإن كانـت معدومـة فإنـك تعلـم أنّ المعـدوم لا يحـدث       ،  عن صنعها
ــيئاً ــو االله رب    ،  ش ــانعاً وه ــث أنّ لي ص ــنى الثال ــت المع ــد ثب   فق
  .)٣( »العالمين 

  لا بـد أن يكـون   ،  فضرورة العقل تقتضي أنّ ما لم يكـن ثم كـان  
  وهو محض الوجود.،  للعدم إلى ذاتهله موجِد وصانع لا طريق 

  إذا عثرنا علـى ورقـة في صـحراء كُتـب عليهـا حـروف       :  ب
  فـإنّ ضـمير كـلّ إنسـان     ،  الهجاء من الألف إلى الياء بالترتيب الصحيح

  يشهد بـأنّ رسـم هـذه الحـروف وترتيبـها لم يـأت إلا عـن إدراك        
__________________  

  .٣٥:  ة الطور) سور١(
ــا ٢( ــار الرض ــون أخب ــدوق،  ٣٢ح  ١٢٣/  ٢(ع) ج  ) عي ــالي الص    ٤٣٣ ص:  أم

  .١١ح  ٣٦/  ٣بحار الأنوار ج  ٣ح  ٢٩٣:  التوحيد ( للصدوق )،  ٦ح 
  .٢٣ ح ٥٠/  ٣بحار الأنوار ج ،  ١٠ح  ٢٩٠ص :  ) التوحيد ( للصدوق )٣(
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٥٥ 

  أو كلامـاً  ،  ولو وجد فيها كلمةً مؤلَّفـة مـن تلـك الحـروف    ،  ومعرفة
  فإنـه بقـدر مـا فيهـا مـن الدقـة في التـأليف        ،  مؤلَّفاً من الكلمـات 

  ثم ،  علـم المؤلّـف ووعيـه وثقافتـه     يؤمن ويصـدق بمـدىٰ  ،  والتركيب
 ـ   يستدلّ بذلك علـى مـدىٰ     أفهـل  ،  ف وحكمتـه علـم القائـل والمؤلّ

  تركيب نبات من العناصر الأولية أقـلّ أهميـة للاسـتدلال علـى عظمـة      
  مـن تلـك العبـارات والجمـل الـتي لا ينكـر       ،  صانعه وعلمه وحكمته

  !؟ دلالتها على علم المؤلف لها
  مجرد التأمل في صنع شـجرة وإيجـاد عروقهـا الـتي تتفـرع منـها       

ــرٍ  ــام محي ــدهشآلاف الأوراق في نظ ــت في ،  م ــتي اُودع ــدرة ال   والق
  كلّ خلية مـن خلايـا الـورق كـي تمـتص المـاء والغـذاء بواسـطة         

ــاق الأرض ــن أعم ــاهي ،  الجــذور م ــالعلم اللامتن ــان ب ــي للإيم   يكف
ــماوات  (:  والحكمــة اللامتناهيــة للصــانع الحكــيم الس لَــقخ ــنأَم  

        ـةجهب ذَات قائـدح ـا بِـهنتـاءً فَأَنباءِ مـمالس ـنّلَ لَكُم مأَنزو ضالْأَرو  
  ،  )١( ) ما كَانَ لَكُم أَن تنبِتوا شجرها أَإِلَٰه مـع االلهِ بـلْ هـم قَـوم يعـدلُونَ     

  وأَنبتنـا فيهـا مـن     (،  )٢( ) نَأَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشـئُو  (
ونزوءٍ ميوفي كـلّ شـجرة مـن       .)٣( ) كُلِّ ش ل في كـلّ نبـاتفالتأم  

__________________  
  .٦٠:  ) سورة النمل١(
  .٧٢:  ) سورة الواقعة٢(
  .١٩:  ) سورة الحجر٣(
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٥٦ 

 ـ جذورها إلى ثمارها يكفي لمعرفـة أنهـا آيـةٌ مـن آيـات علـم االله          ـ
  وقـد انحنـت جميعـاً وخضـعت     ،  وقدرتـه وحكمتـه   ـ تبارك وتعالى

  واستسـلمت بتمامهـا وكمالهـا للنظـام التكـويني الَّـذي أحـاط ــا        
  .)١( ) والنجم والشجر يسجدان (:  وسيطر عليها

  ام الـدقيق في تكـوين نبـات مـن البـذرة      وخلاصة القول أنّ النظ
  ثم صـعودها وارتفاعهـا نحـو السـماء     ،  الميتة المدفونـة تحـت التـراب   

ــان  ــا الى الأغص ــان  و وتفرعه ــى الأغص ــرار الأوراق عل   ،  الخض
  بحيـث لا يخـرج مـن بـذرة البـاقلاء      ،  وخروج ثمـره خاصـة منـها   

  ولا ،  البـاقلاء  ىسـو  ولا يخرج مـن نبتـة البـاقلاء   ،  نبتة الباقلاء ىسو
  ولا يخـرج  وزهرـا  سـوى نبتـة البنفسـج    ،  يخرج من بذرة البنفسـج 

  الْـبلَح    النخيـل ولا يخـرج مـن النخيـل سـوى     من حصى النخيـل إلا 
  ولا أوراق ،  بل لا تخـتلط ثمـره نخلـة بنخلـة اُخـرى     ،  والرطب والتمر

  ت ولا زهـرة نبـات بزهـزة نبـا    ،  شجرة أو ثمارهـا بشـجرة اُخـرى   
  كـلّ ذلـك وآلاف الأنظمـة والقـوانين الدقيقـة      ،  وهلم جـرا ،  اُخرى

       آيـات نـيوأب التي اُودعت في الطّبيعة لهـي أدلّ دليـل وأسـطع برهـان  
  على وجود الصانع الحكيم والقادر العليم.

  والحمد الله رب العالمين
__________________  

  .٦:  ) سورة الرحمن١(



 

٥٧ 

  
  تتمة الدرس العاشر

  الدليل على وجود االله

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وهكــذا النظــر إلى اليضــة وحصــارها المكنــون بجلــدة غليظــة 

  وتحـت الجلـدة الرقيقـة ذهـب سـائل وفضـة       ،  تحتها جلـدة رقيقـة  
  وكيـف يتكـون فيهـا الجـنين     ،  جارية لا تخـتلط إحـداهما بـالاُخرىٰ   

  بين ذهبها وفضتها ويتغدي عليهما ليخـرج منـها فرخـاً إمـا ديكـاً أو      
ــةً ــا   ،  دجاج ــغيرة وم ــة الص ــذه البيض ــت في ه ــو تأمل ــك ل فإن  

  يخرج منها والحـرارة الـتي تحتاجهـا لكـي يتكـون الجـنين بداخلـها        
  ،  ويتحول الجـنين إلى الفرخـة بعـد أن تكاملـت أعضـاؤه وجوارحـه      

  وعناية الدجاجة بتلك البيضة مـن الرقـاد عليهـا وقلبـها مـن جانـب       
  إلى آخر وبثّ الحرارة اللازمـة إليهـا وإحاطتـها بكـلّ وجودهـا حـتى       

  لـو تأملـت في البيضـة هـذه والفرخـة      ،  تنفس وتخرج فرخةً متكاملـة 
  لوجدت عشـرات القـوانين الدقيقـة الـتي تحـيط ـا ممـا لا محـيص         

  ولا مفـر  ،  لإقرار بوجـود الصـانع الحكـيم القـادر العلـيم     معها دون ا
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  لأـا آيـات بـاهرات تحكـي     ،  منها دون الاعتراف بالخـالق العظـيم  
  بل تصـرخ بـأعلى الصـوت عـن وجـود يـد غيبيـة        ،  عظمة الخالق

  حكيمة عليمة تصنع وترعى ذلك.
  وقيـد شـعرة   ،  المـادة والطّبيعـة  هذا قطرة من بحر أسـرار عـالم   

  فكيــف لــو تأملــت ،  مــن عــالم النبــات والحيــوان المحيــر للعقــول
ي الجســديفي خلــق الإنســان ببوحــي،  عديــه المــادوالمعنــوي الر  ،  

ــرار   ــي للإق ــة مــن جســد الإنســان يكف ــل في أبســط تركيب فالتأم  
  لأسـنان  جعـل ا :  فعلـى سـبيل المثـال   ،  ووحدانيته ـ تعالى ـ بوجوده

ــام  ــة أقس ــى ثلاث ــام،  عل ــا في الأم ــدها،  الثّناي ــاب بع   ثم ،  والأني
  لــو غيرنــا مواضــعها ،  ثم الطّــواحن الكــبرى،  الطّــواحن الصــغرى

ــر   ــاً في منظ ــلّ قبحــاً فاحش ــها ولع ــبيراً في عمل ــلاً ك   لوجــدنا خل
  أو ،  وجوهنا. ومـاذا لـو كـان الحاجبـان تحـت العيـنين لا فوقهمـا       

  ؟ إلى الأعلى دون الأسفل كانت فتحة الأنف
  عمــارة الأرض وعمراــا مــن حرثهــا وزرعهــا حــتى إقامــة 
  أضــخم المبــاني وإنشــاء ناطحــات الســحاب عليهــا وأدق الصــنائع 

  كلّ ذلـك متوقّـف علـى رؤوس الأصـابع والظّفـر الـذي       ،  وأظرفها
  عليها.

  والعجب كلّ العجـب في أنّ الغـذاء الـذي عـد لتكـوين مـادة       
  الظّفر بصلابتها هو نفسه الّذي تخـرج منـه مـادة رقيقـة شـفّافة للعـين       
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  تصل إلى العين بعد أن تطوي مراحل الهضم والجذب.،  والبصر
  لا تحتـاج إلى مزيـد   ،  هذه أمثلة لأبسـط آثـار العلـم والحكمـة    

  فكيـف بـأدق   ،  )١( ) أَنفُسِـكُم أَفَلَـا تبصـرونَ   وفـي   (تأمل وتدقيق 
  الأسرار وأخفاها الّـتي تفتقـر إلي التخصـص في علـم الطّـب البشـري       

  والفحـص بـالأجهزة الخاصـة    ،  وعلـم وظـائف الأعضـاء   ،  والتشريح
  االلهِ  وإِن تعـدوا نِعمـةَ   (،  )٢( ) أَولَم يتفَكَّروا فـي أَنفُسِـهِم   (،  كالمناظر

  .)٣( ) لَا تحصوها
      ومـداد دواة هذه الكتابة الحكيمة وهـذه القـوانين المتقنـة بـأي  

كُتبت على قطرة ماء،  علمٍ وقلم حكمة ة قدرة؟ وبأي  
) قلخ مانُ منظُرِ الْإِنسـقٍ   فَلْيافـاءٍ دن مم قل٤( ) خ(  ،)   لُقُكُـمخي  
 طُوني بفثَلَاث اتي ظُلُملْقٍ فخ دعن بّلْقًا مخ كُماته٥( ) أُم(.  

  ثم ما هذا العلم والقـدرة والحكمـة الـتي خلقـت مـن الحيـوان       
ــرىٰ ــذي لا ي ــوي ال ــري   المن ــاء البش ــك الم ــردة في ذل ــالعين ا   ب

   المهين ما يرقى ويتكامـل ليغـوص بمشـعل إدراكـه وشـعلة فكـره في      
__________________  

  .٢١:  ) سورة الذاريات١(
  .٨:  ) سورة الروم٢(
  .١٨:  سورة النحل،  ٣٤:  ) سورة إبراهيم٣(
  .٦و  ٥:  ) سورة الطارق٤(
  .٦:  ) سورة الزمر٥(
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ــا  ــبر أغواره ــس ويس ــاق والأنف ــاق الآف ــائن ،  أعم ــتخرج دف   فيس
  علَّـم الْإِنسـانَ مـا لَـم     . الَّذي علَّم بِـالْقَلَمِ  اقْرأْ وربك الْأَكْرم (كنوزها 
لَــمعــماء مســرحاً لاســتعراض مواهبــه ،  )١( ) يخــذ الأرض ةالسويت  

  أَلَـم تـروا أَنَّ االلهَ سـخر لَكُـم مـا فـي        (ومحطة لجولان قدرته وفكره 
       ـنمـةً وناطبةً ورظَـاه ـهمنِع كُملَـيغَ عـبأَسضِ وي الْأَرا فمو اتاومالس  

  .)٢( ) الناسِ من يجادلُ في االلهِ بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِيرٍ
  فما عسـى أن يقولـه الإنسـان في مقابـل عظمـة هـذا العلـم        

  فَتبـارك   (لحكمة سوي ما نطـق بـه كتابـه الكـريم     والقدرة والرحمة وا
ينقالالْخ نسه       ،  ) االلهُ أَحومـا عسـاه أن يصـنع سـوي أن يعفّـر خـد  

  .»سبحان ربي الأعلى وبحمده  «:  وجبينه بالتراب ويقول
  سـنرِيهِم آياتنـا فـي الْآفَـاقِ وفـي       (:  بمقتضي الآيـة الكريمـة  

 أَنفُسِهِم ـقالْح هأَن ملَه نيبتىٰ يتـل في آفـاق العـالم      )٣( ) حأمينبغـي الت  
  بملايـين الكواكـب والنجـوم والشـمس      الملـيء والمـزدحم  ،  وأطرافه
  تصـلنا لتطـلّ علينـا     ولا،  أكثرها بـالعين اـردة   التي لا يرىٰ،  والقمر

 ـ    مـن السـنين الض تها إلا بعـد آلافـ وئيةأنوارها وأشع    الـتي تبلـغ    ـ
 ـ سرعتها قرابة ثلاثمائة ألف كيلـومتراً في الثانيـة الواحـدة       ويفـوق ،  ـ

__________________  
  .٥ـ  ٣:  ) سورة العلق١(
  .٢٠:  ) سورة لقمان٢(
  .٥٣:  ) سورة الفصلت٣(
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  وبينـها فواصـل   ،  الأرضـية بملايـين المـرات   حجم بعضها حجم الكرة 
  ،  يحكمهـا قـانون الجاذبيـة العـام    ،  تـدور في فلـك معـين   ،  مرسومة

  وتوازنـاً في حركتـها ليحـول دون وقـوع الصـدام      ،  يرسم تعادلاً بينها
  لَـا   (:  ويمنـع تـزاحم بعضـها لـبعض    ،  وإصطدام بعضها ببعض،  بينها

  تدرِك الْقَمر ولَـا اللَّيـلُ سـابِق النهـارِ وكُـلٌّ فـي        الشمس ينبغي لَها أَن
  .)١( ) فَلَك يسبحونَ

  والتغيــرات الــتي ،  التطــورات الــتي تحصــل للمــادة كافّـة  : ج
  ،  تجري في الطّبيعة تدلّ على قـدرة تفـوق المـادة وأعظـم مـن الطّبيعـة      

ــتي   ــار ال ــاذاة فالن ــون بالوضــع والمح ــادي مره ــادة والم ــأثير الم   إذ ت
 ـ مـثلاً  ـ تسخن بحرارا جسماً   أو المصـباح الـذي يـنير بأشـعته     ،  ـ

  لم يكـن ليتحقّـق منـهما هـذان الأثـران في      ،  وضيائه فضاءً ومسـاحةً 
 ـ الفضـاء  ـ الجسم والمكان   لـولا حصـول نسـبة وضـعية خاصـة       ـ

  هـذا  ،   الجسـم والمكـان المنفعـل والمتـأثّر مـا     ومحاذاة بينهما وبـين 
  ،  ولا يسـتثنى منـه شـيء   ،  قانون تكويني ثابت يعم كلّ مـادة ومـادي  

  إذا لابد من حصول هذه النسبة المعينـة وهـذا الوضـع الخـاص لوقـوع      
  ولمّـا كـان حصـول    ،  والفاعـل والمنفعـل  ،  التأثير بين المـؤثر والمتـأثر  

   فـإنّ تـأثير  ،  الوضع بـين الموجـود والمعـدوم محـالاً    هذه النسبة وهذا 
__________________  

  .٤٠:  ) سورة يس١(
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ــة محــال   ات الطّبيعيــة والمســتجد ية والطّبيعــة في الحــوادث المادــاد   الم
  لأرضـين  اد في السـماوات و فكـلّ معـدوم يكتـب لـه الوجـو     ،  أيضاً

 ـيكون آيةً بينة ودليلاً قاطعاً علـى وجـود قـدرة غ    في تأثيرهـا عـن   ني ة  
ــاذاة  ــع والمح ــة ،  الوض ــة للطّبيع ــي خارق ــم  ،  وه ــوق الجس   وف

ــمانيات ــن    (:  والجس ــه كُ ــولَ لَ ــيئًا أَن يقُ ش ادإِذَا أَر هــر ــا أَم مإِن  
  .)١( ) فَيكُونُ

 ـ مفطور مجبول علـى الإيمـان بـاالله    الإنسان : د  ـ تعـالى  ـ   ،  ـ
ــه    ــدم في عروق ــرى ال ــه مج ــري في فطرت ــان يج ــه لا ،  فالإيم لأن  

  وعـن كنـف يكتنـف    ،  يستغني في ذاته وفطرته عن سـند يسـتند إليـه   
  بـل بفطرتـه   ،  وقـدرة يعتمـد عليهـا   ،  وحصنٍ حصينٍ يلوذ إليـه ،  به

  غـير أنّ انشـغاله وتعلّقـه    ،  يحتاج إلى من يسـتند إليـه ويتكـول عليـه    
  بالعلائق المادية يفرضان عليـه حجابـاً يمنعـه مـن العثـور علـى ذلـك        

  الحصن الحصين والكنف المنيع.
  وأحاطـت بـه   ،  ونـزل بـه الـبلاء   ،  فإذا ادلهمت به الخطـوب 

  وحــلّ بــه اليــأس والشــقاء ،  النوائــب مــن كــلّ حــدبٍ ومكــان
  ،  الأفكــار عــن هدايتــه منطفئــةوأيقــن بــأنّ مصــابيح ،  والحرمــان

ــواب الرشــاد بوجهــه،  وأيــدي القــدرة عــن نصــرته عــاجزة    وأب
__________________  

  .٨٢:  ) سورة يس١(
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  ليـولّي وجهـه بـلا    ،  واستيقظ ضـميره النـائم  ،  انتبه وجدانه،  موصدة
  ويسـتعين بـلا   ،  ر الى سـاحة قـدس الغـني بالـذّات    إرادة ودون اختيا

  الـذي كـان مفطـوراً علـى الاتكـاء والتوكّـل       ،  انتظار بالقادر المتعال
  نســوا االلهَ فَأَنســاهم  (،  عليــه والاســتناد إليــه فانشــغل عنــه بغــيره

مه( و،  )١( ) أَنفُس      مـىٰ إِذَا كُنـتتـرِ ححالْبـرِّ وي الْبف كُميِّرسي يالَّذ وه  
       ـفاصع ـا رِيـحهاءَتـا جـوا بِهفَرِحو ـةبِهِم بِرِيحٍ طَيِّب نيرجو ي الْفُلْكف  
  وجاءَهم الْموج مـن كُـلِّ مكَـان وظَنـوا أَنهـم أُحـيطَ بِهِـم دعـوا االلهَ         

رِيناكالش نم نكُونلَن هذٰه نا منتأَنجَي نلَئ ينّالد لَه ينصلخ٢( ) م(.  
  يـابن رسـولِ االلهِ    «:  قال رجل للإمام أبي عبـد االله الصـادق   

  :  فقـال لـه  ،  فقد أكثر علـي اـادلونَ وحيـروني    ؟ دلّني على االله ما هو
  فهـل كُسِـر بـك    :  قال،  نعم:  قال ؟ هل ركبت السفينة قطّ،  يا عبد االله

  فهـل  :  قـال ،  نعـم :  قـال ؟ ،  حيثُ لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيـك 
  تعلّق قلبك هنالك أنّ شـيئاً مـن الأشـياء قـادر علـى أن يخلّصـك مـن        

  فذلك الشـيءُ هـو االله القـادر    :  قال الصادق ،  نعم:  قال ؟ ورطتك
  .)٣( »مغيثَ وعلى الإغاثة حيثُ لا ،  على الإنجاء حيث لا منجِي

__________________  
  .١٩:  ) سورة الحشر١(
  .٢٢:  ) سورة يونس٢(
  بحـار  ،  ٤ص :  معـاني الاخبـار ( للصـدوق )   ،  ٢٣١ص :  ) التوحيد ( للصـدوق ) ٣(

  :  تفســير الامــام العســكري  ،  ١٤ح  ٢٣٢/  ٨٩وج  ١٦ح  ٤١/  ٣الأنــوار ج 
  .٣٢ص 
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  ثم هذه المعرفة والعلاقة الفطريـة بـاالله الـتي تحصـل عنـد حلـول       
ــار    ــال الاختي ــاً في ح ــل أيض ــد تحص ــفاء ق ــأس والش ــبلاء والي   ال

  : عمللكن بجناحين هما العلم وال،  والرخاء
  بأن يمـزق المـرء حجـاب الجهـل بنـور العقـل والعلـم        :  أولاً
  لــيرى بعــين الــيقين ويعلــم علــم الــيقين بــأنّ وجــود ،  والمعرفــة

  الموجودات وكمالاا الوجوديـة ليسـت مـن صـنعها ولا مـن صـنع       
  بــل تبــدأ وتنتــهي جميعهــا إلى ذات قُدوســية ،  نظائرهــا وأشــباهها

  ،  وجودهـا جميعـاً منـه وبـه ولـه وإليـه      ،  ليهحكيمة تبدأ منه وتنتهي إ
) يملءٍ عيبِكُلِّ ش وهو ناطالْبو رالظَّاهو رالْآخلُ والْأَو و١( ) ه(.  

  أن يلتمس طريق الخير ويـدفع عـن نفسـه دنـس الرذائـل      :  ثانياً
  ،  والصفات المذمومة باتباع التقـوى وطهـارة الـروح وتزكيـة الـنفس     

  حجـاب الجهـل والغفلـة     ىوعبده سو ـ تعالى ـ حجاب بين االله إذ لا
  ونفْـسٍ   (،  )٢( ) والَّذين جاهـدوا فينـا لَنهـدينهم سـبلَنا     (:  والمعصية

  وقَـد  . قَـد أَفْلَـح مـن زكَّاهـا    . فَأَلْهمهـا فُجورهـا وتقْواهـا    وما سواها
  .)٣( ) خاب من دساها

  والحمد الله رب العالمين
__________________  

  .٣:  ) سورة الحديد١(
  .٦٩:  ) سورة العنكبوت٢(
  .١٠ـ  ٧:  ) سورة الشمس٣(



 

٦٥ 

  
  الدرس الحادي عشر

  صفات االله

  بسم االله الرحمن الرحيم
  أمــر ثابــت بــالفطرة  ـــ تعــالى ـــ تقـدم أنّ وجــود االله :  س)
 ـ وأنّ جميع الأشياء من حولنا تـدلّ علـى وجـوده   ،  والوجدان   تبـارك   ـ
  ؟ ـ سبحانه وتعالى ـ فما هي الصفات الّتي يتصف ا االله،  ـ وتعالى

  الصـفات  :  الأول،  تعـالى ـ نوعـان مـن الصـفات      ـ الله : ج)
  ،  الصـفات السـلبية  :  الثـاني ،  »صـفات الجمـال    « ىوتسم،  الثبوتية
أي النــوع الأول  ـــ وهــي جميعــاً،  »صــفات الجــلال  « ىوتســم  

صفات الكمال  « ىوالثاني ـ تسم«.  
  ؟ ما معنى الصفات الثبوتية والصفات السلبية:  س)
  الثبوتيـة هـي الـتي تتصـف ـا الـذات الإلهيـة         الصفات : ج)
 ـ تعالى ـ بل يجب أن يتصف ا االله،  المقدسة   والسـلبية هـي الّـتي    ،  ـ

 ـ أي يجـب أن لا يتصـف ـا االله   ،  تتترّه عنـها الـذّات المقدسـة       ـ
  تعالى ـ.
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  ؟ ما هي الصفات السلبية:  س)
  صـفة تـدلّ علـى الـنقص والمحدوديـة والحاجـة إلى        كل : ج)

  كالجسـمانية  ،  المقدسـة الغير تعد صفة سلبية ويجـب نفيهـا عـن ذاتـه     
  وكالجهـال بجميـع   ،  وتوابعها من التكاثر والتناسـل وكونـه ذا أجـزاء   

  وما شابه ذلك.،  والضعف،  والفقر،  مراتبه
  ؟ ما هي الصفات الثبوتية:  س)
  : الثبوتية على قسمين الصفات : ج)

  أ ـ الصفات الثبوتية الذاتية.
  ب ـ الصفات الثبوتية الفعلية.

  ؟ ما هي الصفات الثبوتية الذاتية:  س)
 ـ الصفات التي يتصـف ـا االله   هي : ج)  ـ تعـالى  ـ   في ذاتـه   ـ
  ،  كالحيـاة والعلـم والقـدرة   ،  ومنتزعة مـن ذاتـه المقدسـة   ،  المقدسة
  متصف ـا مـن غـير نظـر إلى شـيءٍ مـن أفعالـه         ـ تعالى ـ وهو

  .»صفات الذات  «وتسمى ،  ومخلوقاته
  ؟ هي الصفات الثّبوتية الفعليةس) وما 

 ـ الصفات التي يتصف ا االله هي : ج)  ـ تعـالى  ـ   مـن جهـة    ـ
 ـ وهـي منتزعـة مـن علاقتـه    ،  ارتباطها بأفعاله ومخلوقاتـه    تبـارك   ـ

 ـ وتعالى   صـفات   «وتسـمي  ،  الرازقيـة ،  كالخالقيـة ،  بمخلوقاتـه  ـ
  .»الفعل 
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  ،  واعلم أنّ صفات الذّات هـي النـواة الأصـلية لصـفات الفعـل     
  مـثلاً الخالقيـة   ،  وأنّ أصل صفات الفعـل يرجـع إلى صـفات الـذات    

 ـ ولكنه،  بعد ما يخلق شيئاً ـ تعالى ـ صفة يتصف ا االله   ــ   تعـالى  ـ
  قبل أن يخلق الأشياء كان في الذاتـه المقدسـة متصـفاً بالقـدرة المطلقـة      

)   يرءٍ قَـدـيلَىٰ كُلِّ شـة قائمـة     ،  )١( ) إِنَّ االلهَ عـة صـفة فعليفالخالقي  
  ،  بالقدرة وهكذا سائر صفات الفعـل فإـا متوقّفـة علـى صـفة ذاتيـة      

  وصفات الذّات متقدمة عليها.
  ؟ الذّات المقدسةعدد لنا صفات :  س)
  : أهم هذه الصفات واُصولها ثلاث : ج)

  االلهُ لَـا إِلَٰـه إِلَّـا هـو      (:  الحياة وقد قال تعالى في آيـة الكرسـي  
مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي ي٢( ) الْح(.  

ــم ــالى:  العل ــال تع ــي  (:  ق فخــا ت منِ ويــأَع ــةَ الْ نائخ ــم   يعلَ
ورد(:  أيضاً ـ تعالى ـ قال،  )٣( ) الص   ةادـهالشـبِ ويمِ الْغال٤( ) ع(  ،  

  .)٥( ) وهو بِكُلِّ شيءٍ عليم (:  وقال ـ تعالى ـ
__________________  

  ... ١٠٩،  ٢٠:  ) سورة البقرة١(
  .٢٥٥:  ) سورة البقرة٢(
  .١٩:  ) سورة غافر٣(
  .٧٣:  ) سورة الأنعام٤(
  .١٠١:  سورة الأنعام،  ٢٩:  ) سورة البقرة٥(
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  .)١( ) إِنَّ االلهَ علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدير (:  قال تعالى : القدرة
  ؟ عدد لنا صفات الفعل: س) 
  : أهم هذه الصفات واُصولها أيضاً ثلاث : ج)

  ولَئن سأَلْتهم مـن خلَـق السـماوات     (:  ـ تعالى ـ قال:  الخالقية
ــولُن االلهُ ــأَرض لَيقُ ــونَ  (،  )٢( ) والْ ــا تعملُ مو ــم   ،  )٣( ) وااللهُ خلَقَكُ

 ـ وقـال  )٤( ) ربكُم ورب آبائكُم الْأَولين (:  ـ تعالى ـ قال:  الربوبية    ـ
 ـ تعـالى  ـ وقال،  )٥( ) الْحمد اللهِ ربِّ الْعالَمين (:  ـ تعالى   :  أيضـاً  ـ

 ـ والربوبية معناها أنّ االله،  )٦( ) رب السماوات والْأَرضِ (  ـ تعـالى  ـ    ـ
ــع    ــاد وفي جمي ــق الى المع ــدء الخل ــن مب ــه م ــؤون خلق ــدبر لش   م

 ـ إذا المخلوق كما يحتاج في نشأته إلى االله،  الأحوال  ـ تعـالى  ـ   فإنـه   ـ
  ولهـذا فالربوبيـة تنقسـم إلى    ،  أيضـاً في بقائـه   ـ تعالى ـ يحتاج إلى االله

 ـ تعالى ـ هي أن االله:  الربوبية التكوينية   يقـوم بـإدارة شـؤون جميـع      ـ
  :  وبعبـارة أدق ،  المخلوقات ويوفّر لها سـبل الحيـاة والبقـاء والكمـال    

__________________  
  .٢٠:  ) سورة البقرة١(
  .٢٥:  ) سورة لقمان٢(
  .٩٦:  ) سورة الصافّات٣(
  .٨:  سورة الدخان،  ٢٦:  ) سورة الشعراء٤(
  .١٠:  سورة يونس،  ١:  ) سورة الفاتحة٥(
  .١٤:  سورة الكهف،  ١٠٢:  ) سورة الإسراء٦(
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  وهـي  :  والربوبيـة التشـريعية  ،  الكائنـات  القيام بتدبير اُمـور الكـون  
ــعور   ــول والش ــعادة ذوي العق ــمن س ــور تض ــدبير اُم ــتص بت   ،  تخ

  وذلـك بإرسـال الرسـل وبعثـة الأنبيـاء وإنـزال الكتـب        ،  كالإنسان
  وتسـنين القـوانين والأحكـام الكفيلـة بسـعادة الإنسـان       ،  السـماوية 

  .وكماله الاُخروي
   ـــ عبــارة عــن حاجــة المخلوقــات إلى االلهفالربوبيــة المطلقــة 

  تبارك وتعالى ـ في كافّة شؤوا التكوينية والتشريعية.
  والعبـادة محرمـة   ،  العبـادة  هو الّـذي يسـتحق  ،  والإله:  الاُلوهية

  ،  )٢( ) لَا إِلَٰـه إِلَّـا االلهُ   (،  )١( ) االلهُ لَا إِلَٰه إِلَّا هو (،  ـ تعالى ـ لغير االله
  .)٣( »قولوا لا إله إلا االله تفلحوا  «

  : وهناك صفات فعلية اُخرى لابد من الإشارة إليها
  .)٤( ) إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ ( : الإرادة
   : وأيضـاً  )٥( )وهو الْحكـيم الْخـبِير    ( ـ تعالى ـ قال : الحكمة

__________________  
  .٢٥٥:  ) سورة البقرة١(
  .١٩:  ) سورة محمد (ص)٢(
  .٢٦٣/  ٢) رسائل المرتضى ج ٣(
  .٨٢:  ) سورة يس٤(
  .٧٣،  ١٨:  ) سورة الأنعام٥(
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) يملالْع يمكالْح وهه لا يفعل شيئاً)١( ) وإلا بحكمة ولحكمة . لأن.  
  وما كَانَ لبشـرٍ أَن يكَلّمـه االلهُ إِلَّـا وحيـا أَو مـن وراءِ       ( : الكلام

  .)٢( ). الخ .. حجابٍ أَو يرسلَ رسولًا
  .)٣( ) وكَلَّم االلهُ موسىٰ تكْليما (:  وقال ـ تعالى ـ

  .)٤( ) من االلهِ حديثًاومن أَصدق  (:  ـ تعالى ـ قال:  الصدق
  

  والحمد الله رب العالمين
  

  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٨٤:  ) سورة الزخرف١(
  .٥١:  ) سورة الشورى٢(
  .١٦٤:  ) سورة النساء٣(
  .٨٧:  ) سورة النساء٤(



 

٧١ 

  
  الدرس الثاني عشر

  وأقسامهمراتب التوحيد 

  بسم االله الرحمن الرحيم
 ـ تعالى ـ التوحيد هو الاعتقاد بوحدانية االله   بنفـي التركيـب في    ـ

  ونفـي الشـريك لـه في    ،  ذاته المقدسة وصفاته الـتي هـي عـين ذاتـه    
  االلهُ  .قُـلْ هـو االلهُ أَحـد    (:  ونفي أن يكون له والد أو ولـد ،  خلقه وأمره

دمالص . دلي لَمولَدي لَمو .  ـدا أَحكُفُـو كُن لَّهي لَم١( ) و(  ،)    االلهُ لَـا إِلَٰـه  
و٢( ) إِلَّا ه(.  

  : والتوحيد على أقسام
  ،  أي الواحد الـذي لا شـبيه لـه ولا نظـير     ، توحيد الذّات ـ ١

  وليسـت  ،  والأحد الذي لا يقبل القسـمة العقليـة ولا القسـمة الوهميـة    
   لَّقَـد كَفَـر الَّـذين    (،  »واحـد لا بالعـدد    «وحدانيته وحدانية عددية 

  
__________________  

  .٤ ـ ١:  ) سورة الاخلاص١(
  .٢٥٥:  ) سورة البقرة٢(
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ثُ ثَلَاثَةته،  )١( ) قَالُوا إِنَّ االلهَ ثَالـ تعـالى  ـ وليست وحداني    وحدانيـة   ـ
  أنّ :  كمـا يقـال  ،  فرد من النوع الكذائي ـ تعالى ـ االله:  نوعية بأن يقال

  زيداً فرد من أفراد النوع الإنساني.
  دون ،  والمراد هنـا صـفات ذاتـه المتعاليـة     : ـ توحيد الصفات ٢

  إذ أنّ صـفات الـذات عـين ذاتـه المقدسـة كالحيـاة       ،  صفات الفعـل 
ــدرة ــم والق ــذّات،  والعل ــدد ال ــب  إذ تع ــفات يســتلزم التركي والص  

ــة ــه وإلى  ،  والتجزئ ــب إلى أجزائ ــة المركَّ ــتلزم حاج ــب يس   والتركي
  ،  كمـا يسـتلزم زيـادة الصـفات علـى الـذّات      ،  مركِّب تلك الأجزاء

  المستلزم لأن يكـون فاقـداً لصـفات الكمـال محتاجـاً إلى مـن يفـيض        
 ـ وهذه الحاجة تناقض كونـه ،  عليه بتلك الصفات  ـ تعـالى  ـ   غنيـاً   ـ

  بالذّات.
  وإِلَٰهكُم إِلَٰه واحـد لَّـا إِلَٰـه إِلَّـا هـو       (:  التوحيد في الاُلوهية ـ ٣

يمحالر نٰمح٢( ) الر(.  
 ـ أو التوحيد في الربوبية : التوحيد الربوبي ـ ٤   قُـلْ أَغَيـر االلهِ    ( ـ

  )٣( ) أَبغي ربا وهو رب كُلِّ شيءٍ
__________________  

  .٧٣:  ) سورة المائدة١(
  .١٦٣:  ) سورة البقرة٢(
  .١٦٤:  ) سورة الأنعام٣(
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  .)١( ) قُلِ االلهُ خالق كُلِّ شيءٍ ( : ـ التوحيد في الخلق ٥
  قُلْ أَتعبـدونَ مـن    (،  )٢( ) إِياك نعبد ( : التوحيد في العبادة ـ ٦

  .)٣( ) دون االلهِ ما لَا يملك لَكُم ضرا ولَا نفْعا
  أَلَا لَـه الْخلْـق والْـأَمر تبـارك      ( : التوحيد في الأمر والحكم ـ ٧

ينالَمالْع ب٤( ) االلهُ ر(.  
  فَلَـا تخـافُوهم وخـافُون إِن     ( : التوحيد في الخوف والخشـية  ـ ٨

نِينمؤم م٥( ) كُنت(.  
  وقُلِ الْحمد اللهِ الَّـذي لَـم يتخـذْ ولَـدا      ( : التوحيد في الملك ـ ٩

لْكي الْمف رِيكش كُن لَّهي لَم٦( ) و(.  
  قُلْ فَمن يملـك لَكُـم مّـن االلهِ     ( : التوحيد في النفع والضرر ـ ١٠

  .)٧( ) شيئًا إِنْ أَراد بِكُم ضرا أَو أَراد بِكُم نفْعا
   قُـلْ مـن يـرزقُكُم مّـن السـماوات      ( : التوحيد في الرزق ـ ١١

__________________  
  .٦٢:  ) سورة الزمر١(
  .٥:  ) سورة الفاتحة٢(
  .٧٦:  المائدة) سورة ٣(
  .٥٤:  ) سورة الأعراف٤(
  .١٧٥:  ) سورة آل عمران٥(
  .١١١:  ) سورة الإسراء٦(
  .١١:  ) سورة الفتح٧(
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  .)١( ) والْأَرضِ قُلِ االلهُ
  االلهُ لَـا إِلَٰـه إِلَّـا هـو وعلَـى االلهِ       ( : التوحيد في التوكّـل  ـ ١٢

  .)٢( ) فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ
   وما لأَحد عنـده مـن نِّعمـة تجـزىٰ     ( : التوحيد في العمل ـ ١٣

  .)٣( ) إِلَّا ابتغاءَ وجه ربِّه الْأَعلَىٰ
  إِنِّـي وجهـت وجهِـي للَّـذي فَطَـر       ( : التوحيد في التوجه ـ ١٤

ضالْأَرو اتاومأميرالمـؤمنين    )٤( ) الس واعلـم  «:  لابنـه  قال علـي   
  ولرأيـت آثـار ملكـه    ،  يا بني أنه لو كان لربـك شـريك لأتتـك رسـله    

  )٦( .)٥( »وصفاته ولعرفت أفعاله ،  وسلطانه
  مـا مـن   :  سمعتـه يقـول  :  قال « عن أبي حمزة عن أبي جعفر 

  جـلّ لا  و لأنّ االله عـز ،  شيءٍ أعظم ثوابـاً مـن شـهادة أن لا إلـه إلا االله    
__________________  

  .٢٤:  أ) سورة سب١(
  .١٣:  ) سورة التغابن٢(
  .٢٠ـ  ١٩:  ) سورة الليل٣(
  .٧٩:  ) سورة الأنعام٤(
  مــن مقدمــة كتــاب توضــيح ،  ) ترجمــة وتلخــيص مــع شــيءٍ مــن التصــرف٥(

ــين     ــيخ حس ــى الش ــة االله العظم ــى آي ــديني الأعل ــع ال ــماحة المرج ــائل لس   المس
  الوحيد الخراساني دام ظلّة الوارف.

  بحــار الأنــوار  ،  ٧٢ص :  تحــف العقــول ،  ٤٤/  ٣) ــج البلاغــة ج  ٦(
  .٢٣٤ / ٣ج 



  مراتب التوحيد وأقسامهالدرس الثاني عشر :  

٧٥ 

  .)١( »ولا يشركه في الأمر أحد ،  يعدلُه شيء
  ما جزاء من أنعـم االله عـز وجـلّ عليـه      «:  عن رسول االله 

  .)٢( »بالتوحيد إلا الجنة 
  الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُـوبهم بِـذكْرِ االلهِ أَلَـا بِـذكْرِ      (:  وقال تعالى

  .)٣( ) تطْمئن الْقُلُوبااللهِ 
ــة ــع    : والنتيج ــوب في جمي ــه مطل ــاد ب ــد والاعتق   أنّ التوحي
 ـ الـدليل علـى توحيـده   ،  االات السابقة  ـ تعـالى  ـ   مـا جـاء    ـ

  ويجــب أن يــنعكس ذلــك علــى ،  في الآيــات والأحاديــث الســابقة
  كمــا أنّ ثمــرة هــذا التوحيــد ،  ســلوك المــؤمن وتصــرفاته وأعمالــه

  بعــدما ،  عتقــاد بــه يظهــر في تكامــل الفــرد واتمــع الموحــدوالا
  أشــرقت أشــعة الكمــال ونــور الســداد في أعمــاق الــنفس والعقــل 
  الإنساني حـتى يمـلأ الخـافقين سـعادة وكمـالا بحثـاً عـن الحقـائق         

  ودر نضـيد  ،  والآيات البـاهرات الـتي تعبـر عـن منظومـة موحـدة      
  وهـي حقيقـة تنبثـق مـن     ،  عالم الوجـود  وسلسلة مترابطة متكاملة في
__________________  

ــدوق )١( ــد ( الص ــال،  ١٩ص :  ) التوحي ــواب الاعم ــوار ،  ٣ص :  ث ــار الأن   بح
  .٣/  ٣ج 

ــدوق ) ٢( ــد ( الص ــوار ،  ١٧ح  ٢٢ص :  ) التوحي ــكاة الان ــار ،  ٣٧ص :  مش   بح
  .٥ص  ٣الأنوار 

  .٢٨:  ) سورة الرعد٣(



  كيف نفهم الرسالة العملية ؟ 
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  التي تتألّف من حـروف يمكـن أداؤهـا والـتلفّظ      »لا إله إلا االله  «كلمة 
   والـذكر  فهـي كلمـة جامعـة للـذكر الجلـي  ،     ا بالجهر والإخفات

ـة     ،  كما أنّ مؤداها وحقيقتها قلبيـة ،  الخفيفهـي مـن الأذكـار القلبي  
  واللّسانية.

  
  العالمينرب والحمد الله 



 

٧٧ 

  
  تتمة الدرس الثاني عشر

  ثمرات التوحيد العملية

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وأن ،  تبــين مــن الــدرس الماضــي مراتــب التوحيــد وأقســامه

 ـ أعلى مراتبه مرتبة التوجه الكلّي إلى االله  ـ تعـالى  ـ   إِنِّـي وجهـت    ( ـ
ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيج١( ) و(.  

  : وتبين أيضاً أهم معاني التوحيد وهي
 ـ وهو عبارة عن نفـي الشـريك الله  :  نفي التعدد ـ ١   تبـارك   ـ
  ـ. وتعالى

  وهو عدم كونه جسماً مركّباً من أجزاء.:  ـ نفي التركيب ٢
  بـل صـفاته   ،  الزائدة علـى الـذّات المقدسـة   نفي الصفات  ـ ٣

  الذاتية عين ذاته المتعالية.
 ـ وهو أنّ جميع أفعاله منه:  التوحيد الأفعالي ـ ٤  ـ تعـالى  ـ    لا ـ

  
__________________  

  .٧٩:  ) سورة الأنعام١(
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٧٨ 

  بـل لا غـير لـه ولا معـه     ،  يحتاج في خلق شيء أو فعل شيء إلى غـيره 
  وكلّ مـا عـداه وجـودات ظلّيـة اعتباريـة في قبـال       ،  حتى يحتاج اليه

  وجوده الذي هو عين الحقيقة.
  ومعنـاه أنّ مـا يصـدر مـن الخلائـق      :  التأثير الاسـتقلالي  ـ ٥

 ـ قاطبة إنما هـي أفعـال االله      خلَقَكُـم ومـا   وااللهُ (ـ   عـز وجـلّ   ـ
  خلوق أياً كـان لا يسـتغني فيمـا يفعلـه عـن الخـالق       فالم )١( ) تعملُونَ
 ـ بل لا يصدر منـه شـيءٍ إلا بـإدارة مـن االله    ،  الحكيم  ـ تعـالى  ـ    ـ
  وكلّ ما للمخلـوق مـن تـأثير وتـأثّر إنمـا يـتم بـإذن االله        ،  ومشيته

  وإرادته التكوينية. ـ تعالى ـ
 ـ أما الثّمرة العملية والعقائديـة للتوحيـد في فعلـه     ـ تعـالى  ـ    ـ

  فهـي أنّ الإنسـان حينئـذ لا يـرى ولا يعتقـد بمعبـود       ،  وتوحيد أفعاله
  إذ الاُلوهية من لوازم الخالقية والربوبية.،  سوي االله ـ تعالى ـ

 ـ وأما التوحيد بالمعنى الأخـير   ـ وهـو التـأثير الاسـتقلالي    ـ    ـ
ــه خالصــاً لوجــه االله ـ    ــل الإنســان عمل ــه أن يجع ــه ونتيجت   فثمرت

  ولا ،  بل يعتمد ويتوكّـل علـى االله وحـده   ،  ولا يستعين بغيره،  ـ تعالى
   ولا،  ويقطـع كـلّ أمـلٍ بغـيره    ،  ولا يطلب الأجر إلا منه،  يرجونّ غيره

__________________  
  .٩٦:  ) سورة الصافّات١(
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  ويسـأل  ،  وتحقـق أفعالـه وتحقيـق أهدافـه    ييأس في قضـاء حوائجـه   
 ـ تعـالى  ـ فهو حينئذ يكون في كنف االله،  االله التوفيق   وتحـت ولايتـه    ـ

  ليشـعر  ،  وينجـو مـن وسـاوس الـنفس ومكـر الشـيطان      ،  الخاصة
  أَلَـا إِنَّ   (وراحـة الـنفس والاسـتقرار والسـكينة     ،  بالأمل والتفـاؤل 

لَيع فواءَ االلهِ لَا خيلونَأَونزحي ملَا هو ١( ) هِم(.  
 ـ تعـالى  ــ   إذا كانت الاستعانة والتوسل بغير االله:  س)   شـركاً   ـ

  وحراماً فما بالنـا نجـد في كـثير مـن الروايـات والأدعيـة والزيـارات        
  إذ نجـدهم يـأمرون بالتوسـل    ،  مـاء والمـؤمنين خـلاف ذلـك    لوفعل الع

  ؟ وهكذا ببعض الصالحين الى الأئمة والأنبياء 
 ـ الجواب واضح إذ المنهي عنه والّذي يعـد شـركاً بـاالله    : ج)    ـ

  هو التوسـل والاسـتعانة بمعـنى أن نعتقـد بالّـذي نتوسـل أو        ـ تعالى
 ـ نستعين به أنه يقضي لنـا حاجـة باسـتقلاله ودون الحاجـة إلى االله        ـ

  إِنَّ االلهَ لَا يغفـر أَن   ( هذا شرك و بلىٰ،  ـ تعالى ـ ولا إذن منه،  ـ تعالى
 بِــه كـرشأو   )٢( ) ي ــل بــالحيولا يختلــف حينئـذ بــين كــون التوس  

  ولكن هذا خلاف ما عليـه سـيرة العقـلاء والمـؤمنين فـإنهم لا      ،  الميت
  يتوسلون بأحد إلا ليكون واسـطة بينـهم وبـين خـالقهم لأنـه وجيـه       

__________________  
  .٦٢:  ورة يونس) س١(
  .٤٨:  ) سورة النساء٢(
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 ـ تعالى ـ عند االله   كالأنبيـاء  ،  وصـاحب مقـام وقـرب ومترلـة    ،  ـ
 ـ وأنّ الفاعـل الحقيقـي هـو االله   ،  والأولياء والصالحين  ـ تعـالى  ـ   لا  ـ

  بـل يعتقـد المـؤمن أنّ هـؤلاء أيضـاً مـن       ،  الأبـرار الأخيار :  هؤلاء
  المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً.

  أليس المشركون كـانوا يعتقـدون بـأنّ    ،  إذا كان الأمر كذلك:  س)
  ما نعبـدهم إِلَّـا ليقَرِّبونـا إِلَـى      (قالوا ! ؟ ـ تعالى ـ آلهتهم تقرم إلى االله

  وقد ذمهم القـرآن الكـريم وحكـم علـيهم بـالخلود في      ،  )١( ) زلْفَىٰااللهِ 
  !؟ نار جهنم

  هذا الإشكال واضح بعد مـا ذكرنـا مـن أنّ العبـادة      جواب : ج)
  كـانوا  :  فهـم أولاً ،  محرمة لغـير االله وشـرك أو كفـر بـاالله العظـيم     

  ،  وهـذا مـا لا يصـنعه المـؤمن    ،  أو يعبدون بعـض الخلـق  ،  يعبدوا
 ـ هناك فرق بين التوسل والاستعانة بمـن ـى االله  :  وثانياً   ــ   تعـالى  ـ

 ـ عن التوسل به وبين التوسل بمن أمـر االله   ـ تعـالى  ـ   بالتوسـل بـه    ـ
 ـ تعـالى  ـ من أوليائه وإليه إذ هناك من هو وليٌّ   فهـو قطعـاً وسـيلة     ـ

  إِنك لَا تهدي مـن أَحببـت ولَٰكـن االلهَ يهـدي      ( ـ تعالى ـ مقربة إلى االله
  ،  )٣( ) وإِنـك لَتهـدي إِلَـىٰ صـراط مسـتقيمٍ      (، و  )٢( ) من يشـاءُ 

__________________  
  .٣:  ) سورة الزمر١(
  .٥٦:  ) سورة القصص٢(
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 ـ فالمؤمن لا يعبـد سـوي االله  ،  مشعل هداية حياً وميتاً ورسوله     ـ
 ـ  ـ تعالى ـ االله ولا يتوسل بمن ىٰ،  ـ تبارك وتعالى وسل بـه عـن الت  ،  

 ـ وإنما يتوسل بأولياء االله  ـ تعـالى  ـ   المقـربين منـه والمقـربين إليـه      ـ
 ـ حقيقةً ويجعلهم شفعاء ووسائط بينـه وبـين االله    ـ تعـالى  ـ   وهـو  ،  ـ

 ـ عن إرادة االله نه لا يرى لهم تأثيراً مستقلاًمطلوب لأ  ـ تعـالى  ـ   بـل  ،  ـ
 ـ تعالى ـ إرادم تابعة لإرادته وإذنه   ولهـذا فكـلّ مـا يتهمنـا بـه      ،  ـ

  مـا  يشـفعون بعـد ممـام ك    ـ تعالى ـ إذ أولياؤه،  الأعداء زور وتان
  وهـم  ،  يشفعون في حيام ولا فـرق بينـهم في الحيـاة وبعـد الممـات     

  ولَـا تحسـبن الَّـذين     (:  أحيـاءً وأمواتـاً   ـ تعالى ـ ينفعون إن شاءاالله
  ،  )٤( ) قُتلُوا فـي سـبِيلِ االلهِ أَمواتـا بـلْ أَحيـاءٌ عنـد ربِّهِـم يرزقُـونَ        

ــال  ــاتي   « وق ــن زارني في حي ــاتي كم ــد مم ــن زارني بع   ،  )٥( »م
   مـن  «، و  )٦( »من حج أو اعتمر ولم يزرني فقـد جفـاني    «:  وقال 

   حيـاً أن  ومـن ثمـرات زيارتـه    ،  )٧( »زارني حيـاً  زارني ميتاً كمن 
__________________  

  .٥٢:  ) سورة الشورى٣(
  .١٦٩:  ) سورة آل عمران٤(
  .٢٧ ح ١٤٣/  ٩٧بحار الأنوار ج ،  ٤٥ص :  ) كامل الزيارات٥(
  كـتر العمـال   ،  ٥ضـمن ح   ٣٧٢/  ٩٦بحـار الأنـوار ج   ،  ٢٣١ص :  ) فقه الرضا٦(

  .١٢٣٦٩ح  ١٣٥/  ٥ج 
ــائل ج  ٧( ــتدرك الوس ــوار ج  ،  ١ ح ١٨٥/  ١٠) مس ــار الأن    ٤ح  ٣٣٤/  ٩٦بح

  



  كيف نفهم الرسالة العملية ؟ 

٨٢ 

 ـ يأتيه المسلم مستغفراً تائبـاً الى االله   ـ تعـالى  ـ   بـين يـدي رسـول     ـ
   )١( »يا شفيعاً عنـد االله إشـفع لنـا عنـد االله      «ومستشفعاً إياه  االله 

  ،)  لَوإِذو مهـولُ  ...  أَنسالر ـملَه فَرغتاسوا االلهَ وفَرغتفَاس اءُوك٢( ) ج(  ،  
)    ينئـاطـا خـا كُنا إِننوبا ذُنلَن رفغتا اسانا أَبقَالُوا ي     رفغـتأَس فـوقَـالَ س  

 ـ  (،  )٣( ) لَكُم ربِّي ضتـنِ ارمونَ إِلَّا لفَعشلَا يـفاعة    )٤( ) ىٰووهـذه الش  
  ولا همـا  ،  حيـاة الشـفيع  و وهذا الرضـا غـير مختصـين بـدار الـدنيا     

  ،  مختصين بالآخرة ويوم القيامـة بـل هـم شـفعاء في الـدنيا والآخـرة      
  خـلاف   وفي حيام وممـام وكـلّ مـا نسـب إلى رسـول االله      

  ثم ،  ذلــك فهــو افتــراء عليــه وزور وتــان علــى رســول االله 
  لم تنقطـع في شـتي مجـالات الـدين      حاجة الامة إلى رسـول االله  

  ،  فكما كنا نحتاج إليه في حياتـه فإنـا نحتـاج إليـه بعـد مماتـه      ،  والدنيا
  ،  ة فالتـأثير مـن جهتـه موجـود قطعـاً     وإذا كانت حاجتنا إليه موجود

  بعـد وفاتـه فهـو     وكلّ ما يصرف وجه الامـة عـن رسـول االله    
   وهـذا ممـا  ،  وهـو ضـلال مـبين    ـ تعالى ـ يصرف وجه الامة عن االله

__________________  
  .٤٠ح  ١٥٩/  ٩٧وج 

  .٢٤٨و  ٢٤٧/  ٩٩) بحار الأنوار ج ١(
  .٦٤:  اء) سورة النس٢(
  .٩٨ـ  ٩٧:  ) سورة يوسف٣(
  .٢٨:  ) سورة الأنبياء٤(
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  وهـو مـن صـنع أئمـة الضـلال      ،  يصرف وجه الامة عن رسولها الكريم
  وحكّام الجور.

     ـفاعة مـن الحـيثمّ أليست الاُمة مطبقة على جـواز طلـب الش  ،  
ــل  ــاءوالتوس ــبعض  ؟ بالأحي ــل ب ــفاع والتوس ــزوا الاستش   ! وألم يجي

  ! فأسـألكم بـاالله هـل هنـاك حـي      ؟ الصحابة والأوليـاء في حيـام  
   ! وأنـى لصـحابي أو وليٍّ  ؟ بعـد مماتـه   أعظم شأناً من رسول االله 

ــم أنّ   ــع زع ــه م ــؤثّراً وشــفيعاً في حيات ــاء أن يكــون م ــن الأولي   م
  وإذا كـان الأمـر متعلّقـاً    ،  لا ينفع ولا يشفع بعد مماته االله رسول 

  فهل هنـاك مـن الأحيـاء فضـلاً      ـ تعالى ـ بمقام الشفيع ومترلته عند االله
  في حياتـه وبعـد مماتـه     عن الأمـوات مـن يـداني رسـول االله     
  ! ؟ ولا تجــوز لرســول االله  حــتى تجــوز لــه الشــفاعة في الــدنيا

  وإذا كان طلـب المطـر مـن العبـاس     ،  )١( ) فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ (
 النبي ـة والجماعـة     عمفطلـب  ،  جائزاً وكمـا في صـحاح العام  

  ،  بعـد مماتـه جـائز بطريـق أولى     المطر وغيره من الـنبي الأكـرم   
  ،  بعـد مماتـه   وإذا جاز التوسل وطلب الشـفاعة مـن رسـول االله    
 ـ جاز ذلك من غيره أيضاً إن كان ذا قربى ومترلة عند االله  ـ تعـالى  ـ   ،  ـ

  غيره. دون لعدم الختصاص ذلك به  كالأنبياء والأولياء 
__________________  

  .٣٥:  ) سورة يونس١(
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  ثم إنا نقـف علـى قبـورهم وأمـام أضـرحتهم فنسـلّم علـيهم        
   )١( » أشهد أنك تسمع كلامي وتشـهد مقـامي وتـرد سـلامي     «:  ونقول

  وما كان هذا حالـه كـان نافعـاً في حياتـه ومماتـه ولم يحجبـه المـوت        
  وإلّـا لكـان السـلام    ،  ولا يحول بينه وبـين أهلـها شـيء   ،  عن الدنيا

  عليه وزيارته لغواً وعبثاً.
  أضف إلى ذلـك أنّ في الاستشـفاع والتوسـل بـبعض الأمـوات      

 ـ تعـالى  ـ ذلك أنّ االله،  سراً مكنوناً ولطفاً خفياً   كمـا جعـل مـن     ـ
  المعاد والحساب وسـيلة وسـبباً لحصـول كـلّ ذي حـقٍّ حقّـه الّـذي        

  وإظهار مقام مـن خفـي علـى الآدمـيين مقامـه في      ،  حرم منه في الدنيا
ــه  ــراز مترلت ــدنيا وإب ــرائر (ال ــى الس ــوم تبلَ والاقتصــاص ،  )٢( ) ي  

  فكـذلك جعـل المـوت لـبعض أوليائـه      ،  للمظلوم ممن ظلمه في الـدنيا 
  ،  ومـاتوا دون أن تعـرف مترلتـهم   ،  الّذين أخفيت مقامـام في الـدنيا  

  سبباً ووسيلة للكشف عـن مقامـام وإبـراز هويـام في هـذه الـدنيا       
  بإظهـار كرامـات منـهم بعـد التوسـل      ،  قبل الآخرة وقيـام السـاعة  

   لهيـة والإحسـان الربـانيّ علـى    ليسـتيقن النـاس أنّ العدالـة الإ   ،  إليهم
__________________  

ــهدي ) ص  ١( ــن المش ــد ب ــزار ( محم ــال ج ،  ٢١١) الم ــال الاعم   ،  ١٣٤/  ٣اقب
  .٩٧المزار ( الشهيد الاول ) ص 

  .٩:  ) سورة الطارق٢(
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  ،  الآخـرة وإن كـان بعـد المـوت     عبادة تعطي ثمارهـا في الـدنيا قبـل   
  مـن   (،  )١( )إنّ االله لا يضيع عمل عاملٍ مـنكم مـن ذكـر أو أنثـى      (

  مـن   (،  أي في الـدنيا والآخـرة   )٢( ) جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشـر أَمثَالهـا  
  مات ابن آدم انقطـع عـن    إذا «،  )٣( ) فَلَنحيِينه حياةً طَيِّبةً...  عملَ صالحا

  أو ولـد  ،  صـدقة جاريـة أو علـم ينتفـع بـه النـاس      :  الدنيا إلا بثلاث
  وهـذا مـن شـأنه أن يكـون حـافزاً للنـاس        )٤( »لـه  صالحٌ يسـتغفر  

  والمــؤمنين بــأن يخلصــوا في عملــهم ويصــبروا علــى طاعتــه وتــرك 
  تمـاً  فـإنهم سـيؤجرون ح  ،  ولا يطمعـوا في الأجـر العاجـل   ،  معاصيه

  ،  وقد يعطون أجـرهم قبـل السـاعة وبعـد ممـام أيضـاً      ،  في الآخرة
ــدور    ــورهم في ص ــرهم وقب ــاء ذك ــم وإحي ــات له ــار كرام   بإظه

ــؤمنين ــهم  ،  الم ــفاعة من ــب الش ــوب بطل ــهم في القل ــع مترلت   وبرف
  والانتفاع م بعد الموت.

  والحمد الله رب العالمين
__________________  

  أَنِّـي لَـا أُضـيع عمـلَ عامـلٍ       (:  مـن سـورة آل عمـران    ١٩٥ ) اقتباس من الآية١(
  .) مّنكُم مّن ذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ

  .١٦٠:  ) سورة الأنعام٢(
  .٩٧:  ) سورة النحل٣(
ــوالي ٤( ــاليءا) ع ــوار ج  ،  ١٧ح  ٢٣٨و  ١٣٩ح  ٥٣/  ٢ج للئ ــار الأن    ٢٢/  ٢بح

  .٦٥ح 
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  الدرس الثالث عشر

  القضاء والقدر

  بسم االله الرحمن الرحيم
 ـ تقدم في الـدرس الماضـي أنّ أفعالنـا كلّهـا مخلوقـة الله     :  س)    ـ

 ـ لا فعل ولا انفعال إلّا بعلم االله،  وأن لا تأثير ولاتأثر ـ تعالى  ـ تعـالى  ـ    ـ
  ألا يعـني  ،  لا اسـتقلالية لمخلـوقٍ في فعلـه    وإذنه وإرادته ومشـيته وأنـه  

  هذا سلب الإرادة والاختيار من الإنسـان وكونـه فـاعلاً مجـبراً بـدل أن      
  وااللهُ خلَقَكُـم   (:  ! وكيف التوفيق بـين هـذا القـول   ؟ يكون فاعلاً مختاراً

 ـ وبـين قولـه  ،  الذي معناه سلب الاختيار )١( ) وما تعملُونَ  ـ تعـالى  ـ    ـ
  الـذي معنـاه الاختيـار     ) نا هديناه السبِيلَ إِما شـاكرا وإِمـا كَفُـورا   إِ (

 ـ وكيف يحاسـب الإنسـان علـى فعـل خلقـه االله      ؟ التام  ـ تعـالى  ـ    ـ
  وأخـيراً ألـيس القضـاء والقـدر الإلهيـان       ؟ وما صدر منه دون اختيـاره 

  !؟ العقابوحينئذ فالإنسان لا يستحق ،  يمنعان من الاختيار
  

__________________  
  .٩٦:  سورة الصافّات) ١(
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  لـيس المـراد   :  كلا ليس الأمر كما تظنون وذلـك أنـه أولاً   : ج)
 ـ من خلق الأفعال ووقوع التأثير والتأثّر من االله  ـ تعـالى  ـ  ـ أنّ االله ـ    ـ

 ـ االلهيسلب الإرادة الاختيار من عبـده إنّ   ـ تعالى  ـ تعـالى  ـ   خلـق   ـ
  ،  في الإنســان القــدرة علــى التعقّــل والتفكّــر والتــدبر فيمــا حولــه

 ـ وأعطاه أيضاً جوارح وأعضاءً قادرة على صـنع مـا يريـد      طبعـاً في   ـ
  لَـا   (و  )١( ) لَا يكَلّف االلهُ نفْسـا إِلَّـا وسـعها    (ولهذا ،  ـ حدود طاقته

  ثمّ منحـه  ،  فـلا يكلّفـه فـوق طاقتـه     )٢( ) ما آتاهايكَلّف االلهُ نفْسا إِلَّا 
  وهـي الإراده الـتي بواسـطتها يسـتطيع أن     ،  القدرة على اتخـاذ القـرار  

  فهو يريـد ويقـرر بمـلءِ إرادتـه غـير مجـبر ولا       ،  يتخذ القرار المناسب
 ـ وإن كان لعجـزه محتاجـاً إلى االله  ،  اتخاذ القرار مسخر  ـ تعـالى  ـ    ـ

  الذي بدوره منحـه القـوة اللازمـة لتحقيـق مراداتـه ومقاصـده مـن        
 ـ تعالى ـ إذن لا دخل الله،  القوة إلى الفعل   في اختيـاره وفيمـا يريـد     ـ

  تخـذ  فـإذا أراد وا ،  باختيـاره التـام   بل هو الّـذي يقـرر  ،  أو لا يريد
  ولكنـه لمّـا كـان    ،  قراره الأخير أظهـر في نفسـه الشـوق إلى الفعـل    

 ـ جزاً عن الإتيان بما يريد فإنّ االلهعا  ـ تعـالى  ـ   يخلـق فعلـه إن شـاء     ـ
  ،  ولكــن بواســطة القــوى والأعضــاء والجــوارح الــتي منحهــا إيــاه

__________________  
  .٢٨٦:  ) سورة البقرة١(
  .٧:  ) سورة الطلاق٢(
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 ـ تعـالى  ـ لأنه،  فاعل للفعل ـ وهو االله تعالى ـ ففاعل القدرة   حـين   ـ
  والقـدرة علـى القيـام بالفعـل     ،  أعطانا القدرة على الإرادة والتصـميم 

  إنمـا   «:  هذا مـا أشـير إليـه في قولـه     ،  فقد أوجد الفعل وخلقه
 ـ وقوله )١( »وليس لامرىءٍ إلا ما نوى ،  الأعمال بالنيات  ـ تعـالى  ـ   :  ـ

  ولـيس الاختيـار سـوى    ،  )٢( ) وأَن لَّيس للْإِنسـان إِلَّـا مـا سـعىٰ     (
  ،  والعمل مـن آثـار هـذه القـدرة ونتائجهـا     ،  القدرة على اتخاذ القرار

  إذ العمـل مرهـون بـالإرادة    ،  ولا يكون سـعيه إلا في حـدود إرادتـه   
  هذا القصـد وهـذه النيـة وهـذه     فهو يعاقب حينئذ على ،  واتخاذ القرار

  وصدر منـه الفعـل المخـالف لأمـر     ،  طبعاً إذا انبثق عنها الفعل،  الإرادة
  أعـني القـدرة علـى    ،  نعم زمـام اُمـور هـاتين القـدرتين    ،  االله ويه

 ـ بيـده ،  والقدرة على الإتيان بالفعل،  الارادة واتخاذ القرار  ـ تعـالى  ـ    ـ
  لا ،  وإن شـاء ،  وأيـن شـاء وكيـف شـاء     يوجدهما متى شاء،  آناً فآناً

 ـ تخرجان من حيطة قدرته وإرادتـه   ـ تعـالى  ـ   وعليـه فـلا معـنى    ،  ـ
  فهـو مختـار في فعلـه يسـتحق     ،  حينئذ لسلب الاختيار مـن الإنسـان  

  وظهـر مـن هـذا أنْ لا    ،  كما يستحق الأجـر والثـواب  ،  عليه العقاب
__________________  

ــزم ) ج ١( ــن ح ــى (اب ــر ص  ،  ١٦٠/  ٦ ) المحل ــن جعف ــي ب ــائل عل   ،  ٣٤٦مس
  .١٠ح  ٤٩/  ١وسائل الشيعة ج 

  .٣٩:  ) سورة النجم٢(
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  وبـين  ،  )١( ) وااللهُ خلَقَكُم ومـا تعملُـونَ   (:  ـ تعالى ـ منافاة بين قوله
  لأنـه قـادر علـى إرادة     )٢( ) شاكرا وإِما كَفُوراإِما  (:  ـ تعالى ـ قوله

 ـ علـى حـد سـواء   ،  أن يكون شاكراً وأن يكون كفوراً   وإن كانـت   ـ
  إلا أنّ إرادة الكفوريـة أوفـق لطبيعتـه    ،  إرادة الشكورية أوفـق لفطرتـه  

  وقادر أيضاً علـى فعـل الشـكر والطّاعـة وفعـل      ،  ـ وغريزته الحيوانية
 ـ إن شـاء االله تعـالى   .صيةالكفر والمع   اعملُـوا آلَ داوود شـكْرا    (،  ـ

كُورالش يادبع نّيلٌ مقَل٣( ) و(.  
  فمعـنى القـدر في اللُّغـة العربيـة     :  وأما القضاء والقـدر الإلهيـان  

  والتقـدير الإلهـي   ،  مـن قبيـل الأوزان والمقـادير والأحجـام    ،  المقدار
  جعـل ورسـم لكـل مخلـوق مـن مخلوقاتـه        ـ تعالى ـ أن االله،  معناه

  لا تتحقّـق إلا  ،  حدوداً كميةً وكيفيةً وزمانيـةً ومكانيـةً خاصـة معينـة    
  بتأثير من العلل والأسباب والعوامل التدريجية.

  إيجـاد وخلـق الشـيء بعـد أن اكتملـت      :  ومعنى القضاء الإلهي
 ـ       الماديـة  ،  رائطهو يئت كافّة علـل وجـوده ومقدماتـه وأسـبابه وش

  فَـإِذَا سـويته ونفَخـت فيـه مـن روحـي فَقَعـوا لَـه          (،  منها واردة
__________________  

  .٩٦:  ) سورة الصافّات١(
  .٣:  ) سورة الإنسان٢(
  .١٣:  أ) سورة سب٣(
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يناجِدى      ،  )١( ) سفالقضاء هو الحكـم التكـويني الأخـير الّـذي يسـم  
  ولـولاه لم يوجـد الشـيء    ،  وهو أهـم أجزائهـا  ،  الجزء الأخير من العلّة

  ،  بالغاً ما بلغ حتى لو اكتملـت كافّـة الأسـباب والمقـدمات والشـرائط     
   ت والشـرائط والأسـباب مـن صـنع االله    وإن كان إيجاد تلـك المقـدما  

 ـ تعالى ـ وقد أوضح ذلك في قوله،  أيضاً   ولَقَـد خلَقْنـا الْإِنسـانَ     (:  ـ
  ثُـم خلَقْنـا   . ثُـم جعلْنـاه نطْفَـةً فـي قَـرارٍ مكـينٍ      . من سلَالَة مّن طينٍ

  كَسـونا  النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنـا الْعلَقَـةَ مضـغةً فَخلَقْنـا الْمضـغةَ عظَامـا فَ      
     ينقـالالْخ ـنسااللهُ أَح كـاربفَت ـرلْقًـا آخخ اهأْنأَنش ا ثُمملَح ظَام٢( ) الْع(   

      وهـو القضـاء   ،  وهذا الإنشـاء الآخـر عبـارة عـن القضـاء الإلهـي  
  التكويني.

  ولـه أيضـاً   ،  وعليه فالتقدير الإلهي يـأتي قبـل القضـاء الإلهـي    
ــارة  ــة عب ــب تدريجي ــطة    مرات ــدة والمتوس ــدمات البعي ــن المق   ع

ــة ــة   ،  والقريب ــتي وردت في الآي ــدمات ال ــب والمق ــا في المرات   كم
  وأيضـاً يتغيـر التقـدير بتغـيير شـيء مـن       ،  الشريفة عن خلق الإنسان
  في مراحـل خلـق    مـثلاً قـد يحـدث تغـيير    ،  أسبابه وعوامله ومقدماته

   قبـل أن يصـبح   الإنسان وتقديره بحيث يؤدي الى سـقطه وهـو جـنين   
__________________  

  .٧٢:  ة صرسو،  ٢٩:  ) سورة الحجر١(
  .١٤ـ  ١٢:  ) سورة المؤمنون٢(
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   يقـع دفعـة مـن غـير    ،  هو أمـر دفعـي  سوياً أما القضاء الإلهي ف اًإنسان
  إِذَا قَضــىٰ أَمــرا فَإِنمــا يقُــولُ لَــه كُــن  (حالــة انتظــار أو تــدريج 

  ولا يحدث فيه تغيير أصلاً.،  )١( ) فَيكُونُ
  إذا كان القضاء الإلهـي لا يدخلـه ولا يطـرأ عليـه التغـيير      :  س)

  في بعـض الأدعيـة والروايـات الـتي      فمـا المـراد بقـولهم    ،  أصلاً
 ـ تشير ودي الى تغيير قضـاء االله   ـ تعـالى  ـ   أنّ  كمـا في قـولهم    ـ

  الصدقة والـبر بالوالـدين وصـلة الـرحم والـدعاء والاسـتغفار تـدفع        
  ؟ القضاء المحتم وتغيره

  ،  أنّ القضاء قد يستعمل في اللّغـة بمعـنى القـدر أو العكـس     : ج)
  فهـذه الاُمـور   ،  وما ورد في هذه الأخبار والأدعيـة مـن هـذا القبيـل    

  في الحقيقة تغير القـدر الّـذي هـو عبـارة عـن المقـدمات والأسـباب        
  والشــرائط الــتي يجــب توفرهــا واكتمالهــا لتحقيــق القضــاء الإلهــي 

  فالصـدقة مـثلاً تحـول دون وقـوع بعـض مقـدمات القضـاء        ،  المحتم
  ،  كمـا لـو كـان المقـدر أن تصـدمه السـيارة      ،  الإلهي بموت الإنسان
 ـ   فينجـو  ،  اجىء في أسـباب الحـادث بحيـث لا يقـع    فيحدث تغيير مف

   ولهـذا في الروايـة أنّ عليـاً   ،  الإنسان من القضـاء الإلهـي لـه بـالموت    
  

__________________  
  .٣٥:  سورة مريم،  ٤٧:  ) سورة آل عمران١(
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  فقـال لـه أحـد    ،  عنـه  كان مستنداً إلى جدار فتنحي أمير المؤمنين 
   فـررت مـن قضـاء االله    «:  ! فأجـاب  ؟ أتفر من قضاءِ االله:  أصحابه

  .)١( »قدره إلى 
  هـا معلولـة للقضـاء الإلهـي     فعال التي تصدر من الإنسـان كُلُّ والأ

  ولكـن هـذا لا ينـافي كـون الإنسـان مخيـراً في فعلـه        ،  ومتوقّفة عليه
 ـ تعـالى  ـ لما ذكرنا سابقاً من أنّ االله   منحـه الإرادة والقـدرة علـى     ـ

  ووجـود المـواد   ،  إيجاد فعله ولكن لمّـا كـان أصـل وجـود الإنسـان     
ــه ــة في فعل ــه  ،  الدخيل ــيط بفعل ــا يح ــع م   والأدوات والآلات وجمي

 ـ تعـالى  ـ قائمة به ـ تعالى ـ وقة لهمخل ـ تعالى ـ موجودة بوجوده    ـ
  ،  فــإنّ الفعــل في مرتبــة أدني منســوب الى الإنســان واختيــاره التــام

 ـ وفي مرتبة أعلى وبلحاظ أدق وأسمـى منسـوب الى االله    ـ تعـالى  ـ   ،  ـ
  لأن التـأثير الـذي هـو إرادة    ،  وهذا لا ينـافي كـون الانسـان مختـاراً    
  لا ،  مـن العلّـة التامـة في فعلـه     الإنسان باعتبار كوـا الجـزء الأخـير   

 ـ ينافي استناد جميع أجزاء العلَّـة التامـة إلى االله    ـ تبـارك وتعـالى   ـ   ،  ـ
   )٢( »لا جبر ولا تفويض بل أمـر بـين الأمـرين     «:  ولهذا قال الصادق 

__________________  
  .٣ح  ٢/  ٤١ بحار الأنوار ج،  ٣٦٩:  ) توحيد الصدوق١(
ــدوق ) ٢( ــة للص ــافي ج ،  ١٨ص :  الهداي ــار  ،  ١٣ح  ١٦٠/  ١الك ــون اخب   عي

ــا ج  ــدوق ،  ١١٤/  ٢الرض ــد الص ــوار ج  ٢٠٦ص :  توحي ــار الأن    ١٢/  ٥. بح
  .٢٧ح  ١٧وص 
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  وقد تقدم معناه.
  بـدوا إِلَّـا إِيـاه    وقَضـىٰ ربـك أَلَّـا تع    (وهناك قضاء تشـريعي  

  وهــو الحكــم والوجــوب الشــرعي الّــذي  )١( ) وبِالْوالــدينِ إِحســانا
  فهـو خـارج عـن محـل البحـث وسـيأتي       ،  يختص بفـروع الـدين  

  البحث عن القضـاء التشـريعي في الحلقـات القادمـة الـتي تمثّـل تتمـة        
  هذا الكراس عند البحث عـن كيفيـة فهـم الرسـالة العلمليـة وفـروع       

  الدين.
  

  الحمد الله رب العالمين
  

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٣:  ) سورة الاسراء١(
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  الدرس الرابع العشر

  العدل الإلهي

  لرحيمبسم االله الرحمن ا
  ؟ ما معنى العدل:  س)
  :  وقـد يقـال  ،  »إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقّه  «:  العدل في اللغة : ج)

  فيكـون العـدل مرادفـاً لمعـنى      »وضع كلِّ شـيءٍ موضـعه   :  العدل «
  سـلب كـلِّ    «:  وكيف كان فالعدل يقابل الظلم الّـذي يعـني  ،  الحكمة

  فللعــدل ،  »وضــع الشـيء في غــير موضـعه    «أو  »حقّـه   ذي حـقٍّ 
  وهو عبـارة عـن رعايـة حقـوق     :  مفهوم خاص ـ أ:  مفهومان ومعنيان

  وهـو عبـارة عـن الإتيـان بالأعمـال      :  مفهوم عـام  ـ ب،  الآخرين
  الّذي يشمل المعنى الأول أيضاً.،  الحكيمة والمطابقة للحكمة

  وهــو يختلــف عــن المســاواة إذ المســاواة قــد تكــون عــدلاً 
 ـ فالمسـاواة في القضـاء  ،  وقد تكون ظلماًومطابقةً للعدالة   ـ مـثلاً  ـ    ـ

  وعـدم  ،  بين المرأة والرجل بل بـين جميـع النـاس هـي العـدل بعينـه      
   لكــن المســاواة بــين،  المســاواة بينــهم في القضــاء والمحــاكم ظلــم
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ــالم  ــم للع ــرام ظل ــالم والجاهــل في التكــريم والاحت ــم ،  الع ــل ظل   ب
  وليست من العدل والحكمة.،  لعلمبا

  ؟ ـ الجعفرية ـ بالعدلية لماذا سمي الإمامية:  س)
  ،  لأننا نعتقد بأنّ الأفعال تتصـف بالحُسـن والقُـبح بـذواا     : ج)

  ،  وأا تنقسـم في حـد ذاـا إلى الأفعـال الحسـنة والأفعـال القبيحـة       
ــال الحســنة القبيحــة إلى   ــى إدراك الأفع ــادر عل   والعقــل الإنســاني ق

ّـ لا جميع الأفعـال  ـ ما حد    وقـادر علـى إدراك وجـه الحُسـن     ،  ـ
  ،  مـا أيضـاً   وجهة الحسـن والقـبح فيهـا إلى حـدّ    ،  ووجه القُبح فيها

 ـ ولهذا يستطع الإنسان بعقله أن يشخص  ـ مـا  إلى حـدّ  ـ   أنّ الفعـل   ـ
نسص جهـة    ،  وأن الفعـل الكـذائي قبـيح    الكذائي حوبعـد أن شـخ  

 ـ هذا الفعل يجوز صـدوره مـن االله  :  الحسن يحكم ويقول  ـ تعـالى  ـ    ـ
  لأنه حسن وقد يبلغ الحسـن مرتبـة عاليـة فـيحكم العقـل بـأنّ هـذا        

 ـ تعـالى  ـ الفعل يجب صدوره من االله   أو يشـخص العكـس أعـني    ،  ـ
  الخـاص فـيحكم بعـدم جـواز     أنه قد يشخص القـبح في هـذا الفعـل    

  وأنّ سـاحته المقدسـة مترّهـة مـن     ،  ـ تبارك وتعالى ـ صدوره من االله
 ـ الإتيان به وبأمثاله ومن إيجادها فهـي لا تصـدر منـه     ـ تعـالى  ـ   ،  ـ

  فالعقل بوحده قادر علـى تعـيين وتحديـد الضـوابط والحـدود للفعـل       
  :  وبعبـارة أدق ،  الإلهي من غير حاجة إلى بيـان مـن الكتـاب والسـنة    
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  لكـن لا  ،  وكلُّ ما تركه فهـو قبـيح  ،  حسن ـ تعالى ـ كلُّ ما يفعله االله
 ـ تعـالى  ـ أو قبيح لأنه،  فعله ـ تعالى ـ بمعنى أنه حسن لأنه   ،  تركـه  ـ

 ـ صف بالحُسـا   بل لأن هناك أفعالاً تتذا وهنـاك  ،  ن في نفسـها وبحـد  
 ـ تعـالى  ـ فاالله،  أفعال تتصف بالقبح في نفسها   مـترّه عـن الإتيـان     ـ

  خلافـاً للـذين زعمـوا    ،  ويأتي بالحَسن لأنـه حسـن  ،  بالفعل لأنه قبيح
  بـل إذا صـدر مـن    ،  أنّ الأفعال لا تتصف بالحُسـن والقُـبح الـذّاتيين   

  إذ ،  وإذا ى عنـه يكـون قبيحـاً   ،  فهو حسن،  بهأو أمر  ـ تعالى ـ االله
  أو العـدل في  ،  أو بـر الوالـدين  ،  قد ينهى عـن الإحسـان إلى اليتـيم   

  ،  فيكون حينئذ كلٌّ من هذه الأفعـال قبيحـاً وتتصـف بـالقبح    ،  القضاء
  أو قطـع الـرحم فتكـون    ،  أو ظلـم اليتـيم  ،  أو قد يأمر بشرب الخمـر 

 ـ بل زعموا أنّ االله،  وتتصف بالحُسن،  هذه الأفعال حسنةً  ـ تعـالى  ـ    ـ
  ،  قد يـدخل الصـالحين أو الأنبيـاء أو بعضـهم في النـار يـوم القيامـة       

  إذ قـد يـدخل   ،  وقد يدخل الكفّـار أو المنـافقين أو بعضـهم في الجنـة    
  وهـذا  ،  وقد يدخل أبا لهـب وفرعـون الجنـة   ،  مثلاً في النار موسى 
  فكلّ فعـل قـد يصـدر مـن     ،  بل هو العدل بعينه،  افي العدل الإلهيلا ين
  وإذا ،  أو أمر به كـان حسـناً  ،  فإذا صدر منه،  أو يأمر به ـ تعالى ـ االله

  للأفعال حسن وقبح ذاتيين.،  ى عن شيء كان قبيحاً
   الإحسـان :  بـل تقـول  ،  والإمامية العدلية لا تقبل ـذا الكـلام  
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  ومـا شـاها أفعـال    ،  أو العدل في القضـاء ،  أو بر الوالدين،  إلى اليتيم
 ـ تعالى ـ حسنة لا يجوز أن ينهى عنها االله   أو ،  وأنّ شـرب المسـكر  ،  ـ

  ها أفعـال قبيحـة لا يجـوز أن ينـهى     وما شـا ،  أو قطع الرحم،  الظلم
 ـ تعالى ـ وهو .عنها   بطريـقٍ أولى لا يظلـم ولا يجـازي الإحسـان      ـ

  ولـو  ،  ولا يـدخل أعـداءه الجنـة   ،  ولا يدخل أولياءه النـار ،  بالإساءة
 ـ ولم يصـح وصـفه بالعـدل   ،  لم يكن عـادلاً  ـ والعياذ باالله ـ فعل    ـ

  والأفعـال  ،  لأا أفعال غـير حكيمـة وموصـوفة بـالقبح     ـ نستغفر االله
 ـ ولا يصـدر منـه  ،  بالحُسن والقُبح الذاتيينموصوفة   ـ تعـالى  ـ   إلا  ـ

  الحَسن.
  نعم هناك اُمـور لا يسـتقلّ العقـل في معرفـة حسـنها وقُبحهـا       
  ويعجز عن إدراك جهة الحُسن والقُـبح فيهـا بـل يحتـاج إلى بيـان مـن       

ارع المقدـى        الش ـناً ومـاسس كـان حـارع المقـدس فما أمر بـه الش  
  ما أمر به انكشف لنـا أنـه حسـن وإلا لم يـأمر     :  أو قُل، نه كان قبيحاً ع
 ـ كـأمره ،  وإلا لم ينـه عنـه  ،  قبيح،  وما ى عنه انكشف لنا أنه،  به    ـ

 ـ ـ تعالى كـاة    ،  لاة في الأوقـات الخمسـة  بالصوأمـره بـالخمس والز  
  جرا. وهلم،  وكيفية خاصة للصلاة

  أو ينـهى عنـه لا يكـون    ،  بـه  ـ تعالى ـ االلهولعلّ بعض ما يأمر 
   وذلــك في الاُمــور الاعتباريــة،  موصــوفاً بالحُســن والقُــبح الــذاتيين
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 ـ تعـالى  ـ المحضة التي هي لم تأت إلا باعتباره   لهـا جهـة حسـنٍ أو     ـ
  أو ،  أو مقـدار الزكـاة  ،  لصـلوات الخمـس  جهة قُبح كعدد ركعـات ا 

  أو مـا شـابه فإنهـا قـد لا تكـون حسـنة أو قبيحـة        ،  عدد الطّواف
  بـل حسـنها   ،  أي قد لا تكون لها جهة حسن أو قـبح ذاتـيين  ،  بذواا

 ـ أمر ا ويكـون قبحهـا باعتبارأنـه    ـ تعالى ـ يكون باعتبار أنّ االله    ـ
  بعض الاُمـور التعبديـة أو جلّهـا تكـون مـن       ولعلَّ،  ى عنها ـ تعالى

  م بذلك.ولا أجز أقول لعلَّ،  هذا القبيل
  ذكرتم أن الأفعـال تتصـف بالحُسـن والقُـبح الـذّاتيين وأنّ      :  س)

  وقـد يجـب   ،  لا يجوز أن يصدر منـه القبـيح أو يـأمر بـه     ـ تعالى ـ االله
 ـ ،  صدور الحَسن منه أو قد يجـب أن يـأمر بـه      ذا يعـد تجـاوزاً   ألـيس ه

  ! وألم يكـن حكمـاً   ؟ فيما يصـدر أو لا يصـدر منـه    ـ تعالى ـ على االله
  ! ؟ وفرضاً وإلزاماً فيمـا يصـح أن يفعـل ومـا لا يصـح      ـ تعالى ـ عليه

 ـ تعـالى  ـ وأنى للعقل المخلوق القاصر أن يأمر االله   أو يحكـم  ،  وينـهاه  ـ
  !؟ عليه فيما يصح أن يفعل وما لا يصح

 ـ أنّ االله:  بـل المـراد أولاً  ،  ليس الأمر كما تظـن ،  كلا : ج)    ـ
  خلقهـا حسـنةً أو قبيحـة    ،  حـين خلـق الأفعـال وأوجـدها     ـ تعالى

  فحسنها وقبحها ذاتيان لا أنـه تعـالى خلقهـا ثم اعتـبر وجعـل بعضـها       
   ليكــون حســنها وقُبحهــا جعليــاً،  حســناً وبعضــها الآخــر قبيحــاً
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  ولمّـا كـان حسـنها وقبحهـا ذاتيـاً      ،  تابعاً لاعتبـار المعتـبر  ،  اعتبارياً
  والفاعـل للقبـيح منـها    ،  كان الفاعل للحسـن منـها عـادلاً حكيمـاً    

  بغض النظر عن الفاعل أياً كان.،  ظالماً
  هو الّذي كتب على نفسـه ذلـك وأوجـب     ـ تعالى ـ االله:  وثانياً

  كَتب ربكُـم علَـىٰ نفْسِـه     (:  ـ تعالى ـ قال،  سة المتعاليةذاته المقدعلى 
  أَنَّ االلهَ لَـيس بِظَلَّـامٍ    ( و،  )٢( ) إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعـدلِ  ( و،  )١( ) الرحمةَ
بِيدلْعّمـن فعـل القبـيح وتـتترّه عنـه      . بل ذاته المقدسـة تـأبىٰ  )٣( ) ل  ،  

  ولا يصـدر منـها   ،  ولأا الخير المطلق فـلا تكـون مصـدراً إلا للخـير    
  غير ذلك على الإطلاق.

   الله «:  هو الّذي خلق العقل وجعلـه حجـة علـى العبـاد    :  وثالثاً
  فأمـا الحجـة الظـاهرة    ،  حجةٌ ظاهرة وحجـة باطنـة  :  على الناس حجتان

  وفي الحـديث  ،  )٤( »العقـل  وأمـا الحجـة الباطنـة فهـو     ،  فهم الأنبيـاء 
  ،  )٥( »بك اُثيب وبـك اُعاقـب    «:  العقل ـ تعالى ـ القدسي يخاطب االله

__________________  
  .٥٤:  ) سورة الأنعام١(
  .٩٠:  ) سورة النحل٢(
  .١٠:  سورة الحج،  ٥١:  سورة الأنفال،  ١٨٢:  ) سورة آل عمران٣(
ــافي ج٤( ــول ،  ١٦/  ١ ) الك ــف العق ــيعة ج  ،  ٣٨٦ص :  تح ــائل الش    / ١٥وس

  .٣٠٠/  ٧٥بحار الأنوار ج ،  ٦فمن ح  ٢٠٧
  .٩ح  ٩٧/  ١بحار الأنوار ،  ١٤٢ح  ٩٩/  ٤) عوالى اللئالىء ج ٥(
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  ،  في كـثير مـن الأفعـال   فهذا العقل قادر علـى إدراك الحُسـن والقُـبح    
  ويجــازى ،  ولهــذا يعاقــب صــاحبه علــى فعــل القبــيح إذا شخصــه

  وإن لم يبلغــه ،  بالإحســان ويــؤجر علــى فعــل الحَســن إذا شخصــه
  ولم يتصـل  ،  ولم تصله الشـرائع السـماوية  ،  فيهما ـ تعالى ـ حكم االله

  بـأن يلتـزم    فخـالق العقـل أولى  ،  وإذا كان الأمر كذلك،  بنبي أو رسولٍ
  كـلُّ مـا حكـم     «:  ولهذا قالوا،  ولا يخالف حكم العقل الصريح،  بذلك

  .»حكم به الشرع ،  به العقل
 عــاء أنّ العقــل عــاجز عــن تشــخيص الخــير والشــرــا ادوأم  

 ـ     ن القبـيح فهـو خـلاف الفطـرة السليمة وخـلاف  والتمييز بين الحَس  
  لأنّ الإنسان لـو التفـت قلـيلاً إلى نفسـه وإلى العقـلاء مـن       ،  الوجدان

 ـ حوله يكشف  ـ تأمـل  لا محالـة دون انتظـار ولا   ـ   زيـف هـذا    ـ
  وفضــلاً عــن أنــه ينــاقض الأحاديــث الكــثيرة ،  الادعــاء وبطلانــه

  إذ هـذه الأحاديـث أيضـاً كفيلـة بـرد هـذه       ،  القاضية بحجية العقـل 
 ـ هومعنى قول،  المزاعم وبطلاا  ـ تعـالى  ـ   إِنَّ ربـك فَعـالٌ لّمـا     (:  ـ

رِيدأي لا يريد إلا الخير والفعلَ الحسن. )١( ) ي  
  ،  س) تقدم أنّ الذّات المتعاليـة مترّهـة عـن فعـل القبـيح والشـر      

  
__________________  

  .١٠٧:  ) سورة هود١(
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 ـ تقدم أيضـاً في الـدروس السـابقة أنّ االله   ،  وتأبى عن ذلك  ـ تعـالى  ـ    ـ
  ولا ريـب أنّ  ،  )١( ) وااللهُ خلَقَكُـم ومـا تعملُـونَ    (يخلق أفعال البشـر  

  ؟ كافكيف نجمع بين هذا وذ،  كثيراً من أفعالنا قبيحة وشرور
 ـ تعـالى  ـ االلهوذلك لأننا ذكرنا أيضاً بأنّ ،  لا منافاة بينهما : ج)    ـ

  ،  يقدر ما يريده ويقصده الإنسـان ثم يقضـي بوقوعـه أو عـدم وقوعـه     
 ـ تعـالى  ـ بمعنى أنه   أوجـد القـدرة والإرادة في الإنسـان ثمّ خيـره      ـ

  ذلـك بمـا    «،  فهو الذي يـأتي بالأفعـال مباشـرة خيرهـا أو شـرها     
  ومـن يعمـلْ    خيـرا يـره  فَمن يعمـلْ مثْقَـالَ ذَرة    (،  »كسبت أيديهم 

هرا يرش ةثْقَالَ ذَرما اسـتغفرت منـه فهـو     كلُّ « وقال علي ،  )٢( ) م  
  .)٣( »منه وكلُّ ما حمدت االله عليه فهو ،  منك

  ؟ ـ تعالى ـ عادلاً ون االلهكلماذا يجب أن ي:  س)
   وقـد ذكرنـا  ،  والظُّلم قبـيح لأنّ العدل حسن :  أولاً،  مورلأ : ج)

  ،  )٤( ) إِنَّ االلهَ يـأْمر بِالْعـدلِ   (،  مترّه عن فعل القبـيح  ـ تعالى ـ أنّ االله
) طسبِّي بِالْقر ر٥( ) قُلْ أَم(.  

__________________  
  .٩٦:  ) سورة الصافّات١(
  .٨ـ  ٧:  ) سورة الزلزلة٢(
  .٨ذ ح  ٥٩/  ٥الأنوار ج بحار ،  ٣٣٠ـ  ٣٢٩ص :  ) الطرائف٣(
  .٩٠:  ) سورة النحل٤(
  .٢٩:  ) سورة الأعراف٥(
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 ـ واالله،  العدل كمـال :  ثانياً  ـ تعـالى  ـ   مسـتجمع لجميـع    « ـ
  .)١( »الكمالات 
  مترّه عـن كـلّ عيـب     ـ تعالى ـ واالله،  الظّلم عيب ونقص:  ثالثاً

  ونقص.
  أو عـن  ،  أنّ الظّلم إما ناشىء عـن الجهـل بقـبح الظلـم    :  رابعاً

  والعلـيم الحكـيم   ،  أو عـن اللغـو والعبـث   ،  العجز عن بلوغ الهـدف 
  القادر المتعال مترّه عنها جميعاً.

  
  والحمد الله رب العالمين

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
ــة (  ١( ــارة الجامع ــرح الزي ــبر ) ) ش ــد االله ش ــعادة  ،  ١٠٩ص :  عب ــج الس   

  .٢٠٨/  ١ج 



 

١٠٣ 

  
  الدرس الخامس عشر

  النبوة

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ينبغي أن نعلم أنّ هنـاك طريقـة اُخـرى وطريـق آخـر لمعرفـة       

ــود ــائق الوج ــق  ،  حق ــوى طري ــعيدة س ــاة الس ــداء إلى الحي   والاهت
ــا وراء ،  الحــس والتعقّــل ــر الحقــائق وم ــة اكث   بــل لا يمكــن معرف

 ـ الطّبيعة والاهتـداء الى حكـم االله    ـ تعـالى  ـ   إلا ـذا  ،  وقوانينـه  ـ
  لَّا يأْتيه الْباطـلُ مـن بـينِ يديـه ولَـا       (الذي  »الوحي  «وهو ،  الطّريق

 نم ـهلْفـة القابلـة للخطـاء        )١( ) خة أو العقليـيخلافـاً للمعرفـة الحس  
  والــوحي نــوع خــاص مــن التعلــيم الإلهــي ،  والمعرضــة للاشــتباه

 ـ تعـالى  ـ الذي يختص بفئة من عباد االله   ممـن اختـارهم واصـطفاهم     ـ
  والقـادرون علـى حمـل رسـالته وإبلاغهـا الى      ،  لأم أفضـل عبـاده  

  نَّ االلهَ اصـطَفَىٰ آدم ونوحــا وآلَ إِبـراهيم وآلَ عمـرانَ علَــى    إِ (النـاس  
  

__________________  
  .٤٢:  ) سورة فصلت١(
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ينالَمـة فـلا       ،  )١( ) الْعذو حقيقـة خاص وبما أنّ الـوحي أمـر خـاص  
  يتسنى لعامـة النـاس إدراك حقيقتـه لأنهـم لم يتلقّـوه بالوجـدان ولم       

  بوسعهم أن يعرفـوه بواسـطة آثـاره والعلائـم     ،  نعم،  يباشره وبأنفسهم
ــه ــة علي ــدقوه،  الدالّ ــن ثمّ يص ــ،  وم ــديق ال ــادرون إلى تص    نبيويب

  فإذا ثبـت ذلـك وتمّ التصـديق والإيمـان بنبوتـه وجـب       ،  إليه الموحىٰ
  ولا عـذر حينئـذ لمـن    ،  يهم أن يسمعوا له ويطيعـوا في كـلّ شـيء   عل

  وأسـقط  ،  إلا إذا اسـتثناه مـن ذلـك التكليـف    ،  ياً يخالف له أمراً أو
  تزام به.لعنه الإ

  ؟ ما الحاجة إلى بعثة الأنبياء:  س)
 ـ تعـالى  ـ بعد ما ثبت وجود االله : ج)   ،  بالضـرورة والبداهـة   ـ

  حكيم عليم مـترّه عـن اللّغـو والعبـث فيمـا يفعـل        ـ وثبت أنه تعالى
 ـ تعـالى  ـ وبعد ما ثبت أنه،  ويخلق ويصنع   خلـق الإنسـان عـاقلاً     ـ

  ،  ويسـعى الى السـعادة الأبديـة بفطرتـه    ،  يطلب الكمال بعقله وفطرته
  وثبت أن له غرائـز وشـهوات وأهـواء ورغبـات تحـول دون معرفـة       

  إلى أنـه قاصـر عـن معرفـة كـلّ      كثير من الأسرار والحقـائق إضـافة   
   بعد مـا ثبـت ذلـك كلـه يتبـين جليـاً      ،  شيء بعقله وحواسه اردة

  
__________________  

  .٣٣:  ) سورة آل عمران١(
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  له قوانين ويرسـم لـه الشـرائع وأحكامـاً      ـ تعالى ـ ضرورة أن يعد االله
  ولـئلاّ  ،  وتميـزه عـن الحيـوان والملائـك    ،  تضمن له تلـك السـعادة  

 ـ تبارك االله عمـا يصـفون   ـ يكون خلقه عبثاً ولغواً   ولهـذا جـاء في    ـ
  قال سألت أبـا عبـد االله جعفـر بـن محمـد      ،  االله بن سنان عن عبد «الخبر 

  قــال :  فقــال ؟ الملائكــة أفضــل أم بنــو آدم:  فقلــت،  الصــادق 
  إنّ االله عـز وجـلّ ركّـب في    :  أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـبٍ     

  وركّـب  ،  وركّب في البـهائم شـهوةً بـلا عقـل    ،  الملائكة عقلاً بلا شهوة
  ،  لائكـة المفمن غلب عقله شـهوته فهـو خـير مـن     ،  في بني آدم كليهما
  .)١( » عقله فهو شر من البهائمومن غلب شهوته 

 ـ    ولمّا ل إلى وضـع قـوانين   ثبت أنّ الإنسـان عـاجز عـن التوص  
ــة  ــة والمعنوي ــه المادي ــع حوائج ــل جمي ــعادته في ،  تكف ــل بس   وتتكفّ

 ـ الدنيا والآخره   والقـوانين الوضـعية الـتي صـاغتها أيـدي البشـر        ـ
        مـن  ونتجت عـن أفكـارهم العـاجزة عـن التكفّـل بجانـب واحـد  

  وقـد ثبـت فشـلها بالضـرورة والوجـدان لهـي       ،  حياته المادية الدنيوية
 ـ أدلّ دليل على ضرورة التشـريع الإلهـي والتسـنين السـماوي       لهـذا   ـ

  وذلك كان من الضـروري جـداً حاجـة الإنسـان إلى تشـريع سمـاوي       
__________________  

ــل الشــرائع ج ١( ــوار ،  ٢٠٩/  ١٥وســائل الشــيعة ج ،  ١ح  ٤/  ١) عل   بحــار الأن
  .٥ح ٩٩/  ٥٧ج 
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  وأحكام الهية.
  ثم لمّا ثبت أيضاً أنّ جميـع النـاس غـير مـؤهلين لتلقّـي الـوحي       

 ـ من االله   ،  ولا مـن ملائكـة المـوكّلين بـالوحي وإنزالـه     ،  تعـالى  ـ
  وليســوا مــؤهلين جميعــاً لتلقّــي الأحكــام الإلهيــة بواســطة الإلهــام 

  ومـا  ،  لكثرة ما تحـيط ـم مـن الحجـب الماديـة     ،  والإلقاء في القلوب
  وكثـرة مـا تشـين قلـوم مـن      ،  تلوث نفوسهم من المعاصي والذنوب

  ويعكّـر صـفوة عقـولهم مـن الوسـاوس      ،  الشهوات والغرائز الحيوانيـة 
  لهـذا الأسـباب وتلـك لم يبـق إلا أن يصـطفي      ،  ية والنفسـانية الشيطان

  صفوة عباده وخيرة خلقـه ليكونـوا وسـطاء بينـه وبـين       ـ تعالى ـ االله
  وتكون قلوم أوعية لوحيه ومصادر لتشريعه.،  خلقه وعباده

  ؟ ما هي الفائدة من بعثة الأنبياء:  س)
  لثمرة والفائدة مـن بعثـة الأنبيـاء بالإضـافة الى مـا تقـدم       ا : ج)

  من كوم وسطاء بين الناس وبـين الـوحي ومكلّفـين بتبليـغ الشـريعة      
ــبل الكمــال م إلى ســاد   فــإنهم ،  وتعلــيم الشــعوب وهدايتــهم وقي

 ـ تعـالى  ـ يباشرون مهمة التذكير الدائم بأحكام االله   ،  ونظـام الفطـرة   ـ
   وذَكّـر  (تواصل بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر      والإرشاد الم
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 نِينمـؤالْم نفَعىٰ تكْرّ١( ) فَإِنَّ الذ(  ،)    رّـذَكم ـا أَنـتموقـال  ،  )٢( ) إِن  
ــي  ــؤمنين عل ــا أمــير الم ــه ليســتأدوم «:  مولان ــاق فطرت   ،  ميث

  والأنبيـاء  ،  )٣( »بـالتبليغ  ويحتجـوا علـيهم   ،  ويذكّروهم منسـي نعمتـه  
  يتأسي ـم المؤمنـون ويقتـدي ـم أهـل الخـير       ،  اُسوة عملية للناس

  كمـا أنهـم يعملـون    ،  )٤( ) لَّقَد كَانَ لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسـنةٌ  (
  ويعلّمـون النـاس   ،  الاجتماعيـة والسياسـية الطيبـة   على توفير الحيـاة  

  ويحـرروم مـن   ،  كلّ ما من شأنه أن يـوفّر لهـم الراحـة والاسـتقرار    
 ـ تعالى ـ إلى العبودية الله ـ تعالى ـ العبودية لغير االله   ولَقَـد بعثْنـا    (،  ـ

  ويفكّـون  ،  )٥( ) الطَّـاغُوت في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبـدوا االلهَ واجتنِبـوا   
  عنــهم القيــود النفســانية والقيــود الجاهليــة ويخلّصــوم مــن بــراثن 

  .)٦( ) ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانت علَيهِم (:  الظّالمين
  

  والحمد الله رب العالمين
__________________  

  .٥٥:  ) سورة الذاريات١(
  .٢١:  ورة الغاشية) س٢(
  .٦٠/  ١١بحار الأنوار ج ،  ٢٣/  ١) ج البلاغة ج ٣(
  .٢١:  ) سورة الأحزاب٤(
  .٣٦:  ) سورة النحل٥(
  .١٥٧:  ) سورة الأعراف٦(



 

١٠٨ 

  
  تتمة الدرس الخامس عشر

  خصائص النبي 

  الرحيم بسم االله الرحمن
  ؟ ما هي خصائص النبي :  س)
  ،  إعلم أنّ الحـديث عـن النبـوة ينقسـم الى النبـوة العامـة       : ج)

  والنبـوة العامـة عبـارة عـن الخصـائص والصـفات       ،  والنبوة الخاصـة 
  لا تخـتص بـنبيٍّ دون   ،  العامة الـتي يجـب توفّرهـا في جميـع الأنبيـاء     

ا ،  نبية فـالمراد منـها مـا ينفـرد بـه كـلّ نـبيٍّ       وأمة الخاصبومـن   الن  
  مـثلاً لـو كـان الحـديث عـن      ،  الخصائص والأوصـاف والمعجـزات  

 ـ النبي موسى  ـ علـى نبينـا وآلـه و    ـ   ذكرنـا لـه أوصـافه     ـ
ــات   ــن الكرام ــه م ــتص ب ــا اخ ــة وم ــىٰ  (الخاص وسااللهُ م ــم   وكَلَّ

  أَن اضـرِب بِّعصـاك    (د ـا مـن المعجـزات    ومـا انفـر   )١( ) تكْليما
   وإِذْ فَرقْنـا بِكُـم الْبحـر    (،  )٢( ) الْحجر فَانبجست منه اثْنتا عشرةَ عينـا 

__________________  
  .١٦٤:  ) سورة النساء١(
  .١٦٠:  ) سورة الأعراف٢(
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 اكُمننَفَأَنجَيوعرا آلَ فقْنأَغْرـانٌ       (،  )١( ) وبثُع ـيفَـإِذَا ه ـاهصفَـأَلْقَىٰ ع  
بِينأيضـاً بـالتوراة  ،  )٢( ) م صوإن كـان  ،  ومـا شـابه ذلـك   ،  وخ  

 ـ الحديث عن النبي عيسـى   ـ علـى نبينـا وآلـه و    ـ   ذكرنـا  :  ـ
  مثَـلَ عيسـىٰ    (،  )٣( ) روحنـا فَنفَخنا فيهـا مـن    (أنه ولد من غير أبٍ 
 مثَـلِ آدااللهِ كَم ند٤( ) ع( )        ـنملًـا وكَهو ـدهـي الْمف ـاسالن ـمّكَليو  

ينحال٥( ) الص(  ،)       يـهف ـرِ فَـأَنفُخالطَّي ئَـةيـينِ كَهّالط نّلَكُم م لُقأَنِّي أَخ  
  وأُبـرِئ الْأَكْمـه والْـأَبرص وأُحيِـي الْمـوتىٰ بِـإِذْن       فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن االلهِ 

 ـ وما شابه ذلـك مـن خصائصـه   ،  وخص بالإنجيل،  )٦( ) االلهِ   علـى   ـ
  .وهكذا عن سائر الأنبياء ،  ـ نبينا وآله و

  : أما النبوة العامة فمن خصائصها
  ،  يجـب أن يكـون أمينـاً علـى وحـي االله     لأنـه   : العصمة:  أولاً

 ـ االله نسـيان أو توجـه الى غـير    خطـأ أو  معصوماً من كلّ زلّـة أو و    ـ
 ـ تعالى    إذ النـاس بحاجـة إلى  ،  وإلا لم يكـن وجيهـاً عنـد النـاس     ـ

__________________  
  .٥٠:  ) سورة البقرة١(
  .١٠٧:  ) سورة الأعراف٢(
  .٩١:  ) سورة الأنبياء٣(
  .٥٩:  ة آل عمران) سور٤(
  .٤٦:  ) سورة آل عمران٥(
  .٤٩:  ) سورة آل عمران٦(
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  ،  مـبرأة مـن جميـع العيـوب الخَلْقيـة والخُلُقيـة      ،  اُسوة كاملة متكاملة
  واجبـة في   وطاعـة الـنبي   ،  والغاية من بعثة الأنبيـاء هـي الطّاعـة   

  فإذا جـاز عليـه الخطـأ والمعصـية سـقطت      ،  كلّ ما يأمر به وينهى عنه
  كمـا أنـه لـو    ،  فلم تتحقّق الغاية من بعثتـه ،  بل حرمت طاعته،  طاعته

  لم يحصــل الــيقين ،  جــاز لــه الخطــأ والســهو والنســيان والمعصــية
 ـ االلهبصدقه وصحة ما يدعيه ومـا ينسـبه إلى     ـ تعـالى  ـ   في تبليـغ   ـ

  ولو صدر منه شـيء مـن الخطـأ والمعصـية سـقط مـن       ،  الوحي الإلهي
  وكـان عملـه مخالفـاً لقولـه     ،  ولم يعيروه اهتماماً أو ثقـة ،  أعين الناس

  كَبر مقْتا عنـد االلهِ أَن تقُولُـوا مـا لَـا      (:  ـ تعالى ـ فكان مصداقاً لقوله
  إنمـا تصـدر   :  وأخـيراً ،  وهذا نقض للغرض مـن بعثتـه   )١( ) تفْعلُونَ

 ـ        ء مـن  ىالمعصية ويقع الخطأ بسـبب مـا يعـاني منـه العاصـي والمخط
  فمــن ،  ضــعف في العقــل أو فتــور في العقيــدة أو هشاشــة في الإرادة

  وهـو حينئـذ لا   ،  اتصف بواحد منها كان في غايـة العجـز والنقصـان   
  لى أنّ هـذا الشـخص لا يكـون لائقـاً     إضافة إ،  يكون حجة على العباد

  إذ الـوحي الإلهـي   ،  وبـين عبـاده   ـ تعالى ـ لأن يكون وسيطاً بين االله
   إلا أن يكون وعاؤه العقل الكامل الّـذي بلـغ مرتبـة حـق الـيقين      يأبىٰ
  

__________________  
)١٣:  ) سورة الصف.  
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ــا ــاز عليه ــا  ،  وح ــلّ الإرادات لارتباطه ــوق ك ــاج إلى إرادة ف   ويحت
 ـ تعالى ـ المباشر والوثيق باالله  ـ وتبعيتـها التامـة لإرادة االله   ـ   تبـارك   ـ

  ـ. وتعالى
 ـ فهو لا يريد إلا ما أراد االله  ـ تعـالى  ـ   ولا تتـأثر إرادتـه إلا   ،  ـ

ــه ــة قيــد شــعرة ولا ولا تتخلّــف إرا،  بإرادت ــه عــن الإرادة الإلهي   دت
  ،  ومن كـان ذلـك كـان معصـوماً بالبداهـة والضـرورة      ،  طرفه عين

  نـزلَ بِـه    ( و )١( ) إِنْ هـو إِلَّـا وحـي يـوحىٰ     وما ينطق عنِ الْهوىٰ (
ينالْأَم وح٢( ) الر(.  

  ثمّ الأهم والأعظم من ذلك كلّـه أنّ المتعـارف بـين النـاس كـون      
 ـ لا سيما إن كان تام الاختيـار ومطلـق الصـلاحية    ـ الممثّل والسفير    ـ

  مـن ينـوب ويمثّـل عنـه علمـاً       مرآةً ودليلاً وآيةً يعبر عـن مسـتوىٰ  
    ـفات    وحكمةً وقدرةً ورحمـةً وصـدقاً ووفـاءً وهلـما مـن الصجـر  ،  

 ـ وكان الأنبياء سـفراء االله ،  ان النبي سفيراً وممثلاًولمّا ك  ـ تعـالى  ـ   في  ـ
  وكـانوا  ،  الأرض ينوبون عنه في كـلّ شـيء مـن التبليـغ إلى التطبيـق     

 ـ كأنّ الناظر إليهم ناظر الى صـفات االله ،  أدلاءَ على االله  ـ تعـالى  ـ   ،  ـ
  كـلّ مـا يصـدر منـهم محسـوباً      ،  وفي الواقع،  في أعين الناس ـ وكان

__________________  
  .٤ـ  ٣:  ) سورة النجم١(
  .١٩٣:  ) سورة الشعراء٢(
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 ـ كان على االله،  لهذه الأسباب،  ـ تعالى ـ على االله  ـ تعـالى  ـ   أن لا  ـ
  مـبرءاً مـن   ،  تامـاً في ذاتـه  ،  من كان كاملاً في صـفاته يختار للنبوة إلا 

ــوب ــة  ،  العي ــذات الالهي ــب في ال ــنقص أو عي ــد ب ــان المعتق   وإلا ك
  فالأنبيـاء معصـومون   ،  وسـبحان االله عمـا يصـفون   ،  المتعالية معـذوراً 

ــم    ــبض أرواحه ــدنيا وتق ــاة ال ــوا الحي ــم إلى أن يودع ــذ ولاد   من
  على.الطّاهرة الى الرفيق الأ

  ؟ ما معنى العصمة:  س)
  : أو للعصمة مرتبتان،  على قسمين العصمة : ج)
  وهـي الإلتـزام بالشـريعة المقدسـة     :  العصـمة الصـغرى   ـ ١

 ـ وأحكامها بحيث تحصل له الملكـة في طاعـة االله    ـ تعـالى  ـ   وتـرك   ـ
 ـ المعصية واجتناب كل مـا مـن شـأنه أن يبعـد الإنسـان عـن االله          ـ

  والإتيان بكلّ مـا مـن شـأنه أن يقـرب إلى     ،  مكروهاًوإن كان  ـ تعالى
  وهـذه الملكـة تردعـه وتحجبـه عـن      ،  وإن كان مستحباً ـ تعالى ـ االله

  وينالهـا صـاحبها بعـد ممارسـة طويلـة لجملـة مـن        ،  المعصية العمدية
  الرياضات والتزكيـة النفسـية مـن خـلال التزامـه بأحكـام الشـريعة        

  يها كثير من العباد.وقد يوفَّق إل،  والعبادات
  وهـي الملكـة النفسـانية الـتي توجـد في      :  العصمة الكبرى ـ ٢

   فهـي تولـد بـولادة صـاحبها    ،  الفرد منذ نشأته وترافقه منـذ ولادتـه  
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  وهـي  ،  ولا طرفـة عـين  لا تكـاد تفارقـه لمحـة بصـر     ،  وتموت بموته
  منحة إلهية وعطاء ربـاني تحجـب صـاحبها عـن الوقـوع في المعصـية       

ـا والحـائز      ،  وكلِّ خطأ وسهوٍ ونسيان ـعوهي علامـة كمـال المتمت  
  تعصـم صـاحبها حـتى    ،  عليها كمالاً فوق كمـال المخلوقـات جميعـاً   

  صـره ولا  ويغفـو ب ،  إذ المعصوم تنـام عينـاه ولا ينـام قلبـه    ،  في منامه
  بل منتبه يقـظ حسـاس في كـلّ لحظـة مـن لحظـات       ،  يغفو فؤاده قطّ

  لا يغفـو ولا يغفـل ولا يسـهو ولا ينسـى ولا يخطـأ طرفـة       ،  حياته
  علاوة على أنـه يتمتـع بـالعلم التـام والمعرفـة الكاملـة بقـبح        ،  عين

  لأنــه يــرى الأشــياء والأعمــال والأفعــال علــى ،  الامـور وحســنها 
  ،  ويبصـر ـا عـين الـيقين    ،  ويعلم ا علم اليقين،  رأي العينحقيقتها 

 ـ وهي عطاء ولطف من االله،  ويدركها حق اليقين  ـ تعـالى  ـ   وهـي  ،  ـ
  وحـالات نـادرة اُخـرى نصـت عليهـا       مختصة بالأنبيـاء الأئمـة   

  الشريعة الغراء وأكدا النصـوص الصـحيحة أو كـان مـن ضـروريات      
  دين والمذهب كما هـو الحـال في الصـديقة الطـاهرة السـيدة فاطمـة       ال

  .وسيدنا الخضر ،  والسيدة مريم ابنة عمران ،  الزهراء 
  كمـا   ـ تعالى ـ من االله إذا كانت عصمة الأنبياء والائمة :  س)

  وبمـاذا يسـتحقّون هـذه     ؟ فمـا هـو فضـلهم علـى النـاس     ،  تقولون
  ؟ الدرجات الرفيعة والمنازل العالية
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  أنها عبارة عـن ملكـة نفسـانية وإرادة قويـة وهـي       ذكرنا : ج)
  إذ ،  عناية خاصة ربانية ولم نقل أنهـا تسـلب الاختيـار مـن صـاحبها     

ــا لا تجعلــه مســخــة وتمــام ،  راً منقــاداًأــع بكامــل الحريبــل يتمت  
  الاختيار في عمله وسلوكه الّـذي يصـدر منـه لكنـه بطبيعـة الحـال لا       

 ـ وكما تنسب جميع الأعمـال إلى االله ،  يكون إلا شكُوراً  ـ تعـالى  ـ   :  ـ
  ،  تنسـب اليـه أيضـاً    فإنّ هذه العصمة )١( ) وااللهُ خلَقَكُم وما تعملُـونَ  (

  قد ضمن عصمته وصيانته وترفّعـة عـن كـلّ نقـص      ـ تعالى ـ بمعنى أنه
  فهـو يسـتحق الـدرجات الرفيعـة والمنـازل العاليـة       ،  وعيب وقبـيح 

  ثم لمّـا كانـت هـذه العصـمة أوسـع      ،  بعمله الدؤوب وجهده المتواصل
     ابـتلاءً مـن العصـمة الصـغرى لأن هـا لا  دائرة وأشمل موضوعاً وأشـد  

  تقتصر على ترك المعصية العمديـة بـل تتسـع لتشـمل الخطـأ والسـهو       
  بـل  ،  تـزام بالفريضـة  للاتصر علـى تـرك الحـرام وا   ولا تق،  والنسيان

  ولا ،  بالمنــدوب والمســتحب تتســع لتشــمل تــرك المكــروه والالتــزام
  لمّـا كانـت   ،  »تـرك الأولى   «تقتصر على ذلك أيضاً بل تتسع لتشـمل  

  ولا يدانيـه أحـد في   ،  العصمة هكذا كان صـاحبها أفضـل مـن غـيره    
  فضله وكماله.

  
__________________  

  .٩٦:  ) سورة الصافّات١(



  تتمة الدرس الخامس عشر : خصائص النبي  

١١٥ 

  ؟ » ترك الأولىٰ «ما معنى :  س)
  أنّ هنـاك امـوراً مباحـة لجميـع النـاس بمـا فـيهم         إعلم : ج)

ــاً ،  المعصــومين    لكنهــا قــد لا تناســب شــأم دائمــاً أو أحيان
  الأبـرار سـيئات    حسـنات  «فالإتيان ا قبـيح لهـم لأـا مـن قبيـل      

  مـثلاً لـو أنـك رأيـت عالمـاً خـرج في الشـارع دون        ،  )١( »المقربين 
ــة ورداء ــه في  ،  عمام ــي بعمامت ــق أو يمش ــل في الطري ــه يأك   أو رأيت

  أو وجدتــه ،  أو يهــرول علــى بعــض الشــواطىء،  ســواقبعــض الأ
  لأنكـرت عليـه فعلتـه    ،  جالساً على قارعة الطريق دون سـبب معقـول  

  وذلـك لأنـه أتـى بمـا لا     ،  هذه رغم أنه لم يقترف حراماً ولا مكروهـاً 
بـل قـد   ،  وإن كان مـا أتـى بـه مباحـاً    ،  يليق بشأنه ومقامه العلمي  

  إذا تبـين هـذا فانتقـل    ،  العمـل المبـاح  يسقط من عينك بسبب ذلـك  
  ألا ،  لو صدر منـه شـيء مـن ذلـك     بذهنك وخيالك إلى المعصوم 

  ،  »تـرك الأولى   «منـهي عـن    ولهـذا فالمعصـوم   ،  تراه أشد قبحاً
ــالأولى  ــي ب ــه ،  وسم ــوم أولى بترك ــة ،  لأنّ المعص أو لأن الأولوي  

  عنـه لمـا قـد تحملـه مـن مفاسـد نفسـية أو         تقتضي تركه والاجتناب
   ومـن هـذا المنطلـق قـال مولانـا اميرالمـؤمنين علـي بـن        ،  اجتماعية

__________________  
ــوار ج ١(   الشــفاء ( قاضــي ،  ٤٤٦/  ١تفســير الصــافي ج ،  ٢٥٦/  ١١) بحــار الأن

  .١٧٠/  ٢عياض ج 
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  نفسي بيده لـو اُعطيـت الأقـاليم السـبعة بمـا       والّذي «:  أبي طالب 
  تحت أفلاكهـا علـى أن أعصـى االلهَ في نملـة أسـلبها جِلْـب شـعيرٍ مـا         

 وإنّ  ألا «:  في كتابه الى عثمان بـن حنيـف   وقال أيضاً ،  )١( »فعلت  
  ألا وإنّ إمـامكم  ،  ويستضـيءُ بنـور علمـه   ،  أموم إماماً يقتدي بـه لكلّ م

   ـهيرقد اكتفى مـن دنيـاه بِطم  ،   هـيصبقُر ـهمكـم لا  ،  ومـن طَعألا وإن  
  ،  ولكـن أعينـوني بِـورعٍ واجتـهاد وعفّـة وسـداد      ،  تقدرون على ذلك

  ولا ،  مـن غنائمهـا وِفْـراً    ولا ادخـرت ،  فوااللهِ ما كَنزت من دنياكم تبـراً 
  وإنمـا   )٢(. ، .. ولا حـزت مـن أرضـها شـبراً    ،  أعددت لبالي ثوبي طمراً

  .» الخ ... تأتي آمنةً يوم الخوف الأكبرهي نفسي اُروِّضها بالتقوى ل
  فإنه اُخـرج مـن الجنـة ولم يجعـل مـن اُولي       وأما أبونا آدم 

  وعصـىٰ   (:  قـال تعـالى  ،  ترك الأولى أو أتـى بتـرك الأولى  العزم لأنه 
ــهبر مــا  (:  بعــد أن قــال تعــالى )٣( ) آد لْكُمــن تــا عكُمهأَن أَلَــم  
ةرجيـاً         )٤( ) الش ـجرةولم يكن النـهي عـن الأكـل مـن تلـك الش  

   محرمــاً وإنمــا يــاً شــأنياً أي مــن شــأنك يــا آدم أن تأكــل أنــت
__________________  

  .١٦٢/  ٤١وج ،  ٣٤٨/  ٤٠بحار الأنوار ج ،  ٢١٨/  ٢) ج البلاغة ج ١(
  .٦٨٦ح  ٤٧٤/  ٣٣بحار الأنوار ج ،  ٤٥كتاب  ٧٠/  ٣) ج البلاغة ج ٢(
  .١٢١:  ) سورة طه٣(
  .٢٢:  ) سورة الأعراف٤(
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  :  ولهـذا فإنهمـا أكـلا   ،  وحواء من هذه الشجرة والأولى تـرك أكلـها  
  فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بـدت لَهمـا سـوآتهما وطَفقَـا يخصـفَان علَيهِمـا        (

ةنقِ الْجرن ووكانت النتيجـة هـى الخـروج والإخـراج مـن      ،  )١( ) م  
  وأيضـاً سـقوط   ،  )٢( ) عضـكُم لـبعضٍ عـدو   وقُلْنا اهبِطُوا ب (:  الجنة
  والاكتفـاء  ،  )٣( ) ولَم نجِـد لَـه عزمـا    (من درجة اُولى العزم  آدم 

  بدرجة النبوة.
  فمـا الفـرق   ،  ذكرتم مصطلح الـنبي والرسـول واُولي العـزم   :  س)

  ؟ بينها
  أنّ النبي لفظ عام يطلق علـى كـلّ مـن بعـث بـالنبوة       إعلم : ج)
  وإخـراجهم مـن   ،  لهدايـة النـاس وإرشـادهم   ،  ـ تعالى ـ من عند االله

  :  ولفــظ الــنبي إن كــان أصــله النبــأ فمعنــاه .الظُّلُمــات الى النــور
   »النبـو   «وإن كان أصـله  ،  »ذو الخبر الهام  «و  »صاحب الخبر المهم  «

  وكـلا المعنـيين   ،  »صاحب المترلة الرفيعـة والمقـام السـامي     «:  فمعناه
 وعدد الأنبيـاء كمـا في الأخبـار والمتفـق عليـه      ،  ينطبق على النبي  

.عند جمهور المسلمين مائة وأربعة وعشرون ألف نبي  
__________________  

  .٢٢:  ) سورة الأعراف١(
  .٣٦:  ) سورة البقرة٢(
  .١١٥:  طه ) سورة٣(
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  وأخـص مـن الـنبي    ،  وأما الرسول فهو قسم خاص مـن الأنبيـاء  
 ـ وكتاب من االله لأنه صاحب شريعة سماوية  ـ تعـالى  ـ   يحمـل بـين    ـ

  لّــتي شــرعها دفّتيــه أحكــام االله في العبــادات والمعــاملات وقوانينــه ا
  ،  وكلّ شريعة جديـدة تنسـخ الشـريعة الّـتي قبلـها     ،  لأهل ذلك الزمان

  ،  قـد نسـخت شـريعة عيسـى      فشريعة نبينا الخاتم محمـد  
   نسخت شـريعة سـيدنا موسـى     ـ الإنجيل ـ وشريعة سيدنا المسيح

  وهكذا.
  وبعضـهم ليسـوا   ،  وبعـض الأنبيـاء رسـلٌ   ،  فجميع الرسل أنبياء

  وأمـا الأنبيـاء فـإنهم يتبعـون     ،  ولكلّ رسول شريعة وكتـاب ،  برسلٍ
  كما أنّ الأنبيـاء بـني إسـرائيل الـذين     ،  شريعة الرسول الذي كان قبلهم

  والّـذين قبلـه    كانوا علـى شـريعة موسـى     جاؤوا بعد موسى 
  أو يكـون الـنبي تابعـاً لشـريعة     ،  ى شريعة إبراهيم الخليل كانوا عل

  ولا يجـوز لـه أن يتبـع شـريعة     ،  الرسول الّذي كان يعاصره في الزمـان 
ل إن كان هنـاك رسـول يعاصـره ويزامنـه بـل كـان       من قبله من الرس  

  الّـذي كـان    مثل الـنبي لـوط   ،  تابعاً لشريعة الرسول الذي يعاصره
  وكـان تابعـاً لشـريعته كتابـه وهكـذا       معاصراً لسيدنا ابـراهيم  

  وهـارون الـذي كـان    ،  الذى كان تابعاً لشريعة عيسـى   يحيى 
   وعدد الرسـل ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر رسـولاً هـم      ،  تابعاً لموسى 
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  شك أن الأنبيـاء بعضـهم أفضـل مـن بعـض       ولا،  الخواص من الأنبياء
  كمـا أنّ بعـض   ،  والرسل أفضل من الأنبيـاء الـذين لم يكونـوا رسـلاً    

  تلْـك الرسـلُ فَضـلْنا     (:  قـال تعـالى  ،  الرسل أفضل من البعض الآخر
  .) بعضهم علَىٰ بعضٍ

  وأما اُولوا العزم فهـم خمسـة مـن الرسـل اُرسـلوا بشـرائع إلى       
  ،  سـل أولـوا عـزمٍ   وبعـض الر ،  فكلُّ اُولي العزم رسـل ،  جميع الخلائق

  دنا الـنبي الأكـرم سـي   :  واُولوا العزم خمسة هـم ،  وبعضهم ليسوا كذلك
  وسـيدنا  ،  وسـيدنا نـوح  وسـيدنا إبـراهيم   ،  محمد بن عبـداالله  

 ـ عليهم الصلاة والسـلام أجمعـين   ـ وسيدنا عيسى،  موسى   وقيـل  ،  ـ
  أصحاب الكتب السـماوية والشـرائع هـم اُلـوا العـزم مـن الرسـل        

ـا نجـد أن لـداوود      ،  سللا جميع الره لـيس بصـحيح لأنويبدو أن   
  ئع مختصة باُولي العزم منهم.نعم ربما تكون الشرا،  كتاباً هو الزبور

  
  الحمد الله رب العالمين



 

١٢٠ 

  
  تتمة الدرس الخامس عشر

  خصائص النبي 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  مـن دليـل سـاطع وبرهـان      لا بد لكلّ دعـوىٰ  : المعجزة:  ثانياً

ــا كــان و،  والمــدعىٰ قــاطع يــؤدي الى الــيقين بصــحة الــدعوىٰ   لمّ
 ـ تعـالى  ـ الرسول والنبي يدعي السفارة من االله   وأنـه سـفير يمثّـل    ،  ـ

ته على عباده ـ جلّ وعلا ـ الحقمـن إقامـة برهـان لا     فلا،  وحج بـد  
  وينقطـع معـه ريـب كـلِّ     ،  ولا يطرو عليـه الترديـد  ،  يداخله الشك

  ويـتم الحجـة علـى    ،  حتى يثبت ما أدعـاه ،  وحجة كلّ لبيب،  مريب
  وأقْطَـع للشـك والترديـد    ،  ولا شيء أدلّ علـى هـذا المـدعىٰ   ،  العباد

  فيه من المعجزة.
  ؟ فما هي المعجزة:  س)
 ـ عبارة عن التصديق العملـي مـن االله   المعجزة : ج)   ــ   تعـالى  ـ

ــاً للعــادة والطبيعــة،  للــنبي ــا يكــون خرق ــارة عم ــها عب   ،  وحقيقت
   بـل خلافـاً للأسـباب والعلـل    ،  ولإحداث فعل من غيره أسبابه أطّبيعية
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  ويشـترط في صـحة المعجـزة    ،  الطّبيعية فهي إيجاد مسـبب بـلا سـبب   
  وإلا ،  يت معجـزة ولهـذا سـم  ،  أن يعجز الجن الإنس عن الإتيـان ـا  

  لم يكن معنى لتسميتها بذلك وعدها إعجازاً.
  فمن تـوفّرت فيـه العصـمة وظهـرت عصـمة منجهـة تحلّيـه        

ــاني   ــال النفس ــدة والكم ــفات الحمي ــلوكياته  ،  بالص ــه وس   وأفعال
  ثمّ ادعـى  ،  المستقيمة وكـان أهـلاً لادعـاء النبـوة والسـفارة الإلهيـة      

  صـادق في   فهـو نـبي  ،  عنـه الجـن والإنـس   ذلك وأتى بفعل يعجـز  
  وتجب له الطّاعة في كلّ ما يأمر به وينهي عنه.،  دعواه

  ولهــذا جــاء في الحــديث المــروي في اُصــول الكــافي عــن أبي 
  لمّا أثبتنا أنّ لنـا خالقـاً صـانعاً متعاليـاً      إنا «:  ـ الصادق  ـ عبد االله

  ذلـك الصـانع حكيمـاً متعاليـاً لم يجـز       وكـان ،  وعن جميع ما خلق،  عنا
  ويحــاجهم ،  ولا يلامســوه فيابشــرهم ويباشــروه،  أن يشــاهده خلقــه

ــه ــفراه في خلق ــه س ــت أنّ ل وه ثَبــه ،  ويحــاج ــه الى خلق ــرون عن يعب  
  وفي ،  ومـا بـه بقـاؤهم   ،  ويدلّوم علـى مصـالحهم ومنـافعهم   ،  وعباده

  ،  ون عـن الحكـيم العلـيم في خلقـه    فثبت الآمرون والنـاه ،  تركه فَناؤهم
  رون عنه جـلّ وعـزوصـفوته مـن خلقـه    وهـم الأنبيـاء   ،  والمعب  ،  

 ـ غـير مشـاركين للنـاس   ،  مبعوثين لها،  حكماء مؤدبين بالحكمة   علـى   ـ
  ،  في شــيء مــن أحــوالهم ـــ مشــاركتهم لهــم في الخلــق والتركيــب
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  ثم ثبـت ذلـك في كـلّ دهـر     ،  مؤيدين من عند الحكيم العلـيم بالحكمـة  
  لكـيلا  ،  وزمان مما أتت بـه الرسـلُ والأنبيـاء مـن الـدلائل والـبراهين      

  مقالتـه  تخلو الأرض من حجـة يكـون معـه علـم يـدلّ علـى صـدق        
  .)١( »عدالته وجواز 

  فـلا  ،  لـيس أمـراً اكتسـبياً    ـ أولاً:  ومن خصائص الإعجاز أنه
 ـ وثانياً،  يحصل بالتعليم والتعلُّم   ولا ،  لا تـؤثر فيـه القـوى الاُخـرى     ـ

 ـ وهي خاصة بالخواص من أوليـاء االله ،  يتأثر ا  ـ تعـالى  ـ   ولا تقـع   ـ
  إلا بإذنه ـ تعالى ـ.

  وهناك الكثير مـن هـذه المعجـزات الـتي ظهـرت علـى أيـدي        
  كخـروج الناقـة مـن    ،  الأنبياء والصـالحين مـن عبـاد االله المخلَصـين    

  في  ىزمـزم الـذي جـر    ءومـا ،  الجبل بدعاء سيدنا صـالح الـنبي   
  وهـو   البر الأقفر عند موضع الكعبة المشـرقة بيـد سـيدنا إسماعيـل     

  وصـهر الحديـد علـى يـد سـيدنا      ،  وسـفينة نـوح  ،  طفل رضـيع 
  ،  ومنطق الطَّير والحيوان الـذي اُوتي سـيدنا سـليمان    ،  داوود 

  الـذي سـمي بملـك    ،  وطاعة الجـن والإنـس والحيوانـات والطٌّيـور    
  وآلاف المعجـزات الـتي ظهـرت علـى أيـدي الأنبيـاء       ،  سليمان 

__________________  
ــافي ج ١( ــدوق ،  ١ح  ١٦٨/  ١) الك ــد الص ــوار  ،  ٢٤٨ص :  توحي ــار الأن   بح

  .٢ح  ١٦٥ـ  ١٦٤/  ١٠ج 
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  على مر العصور والتأريخ.
 ـ المعجـزة وأخيراً فلابد أن تكون   ـ عـادةً  ـ   تناسـب الزمـان    ـ

   فمـثلاً العصـى معجـزة سـيدنا موسـى      ،  والمكان وأحوال الناس
  أو نـزول الـدم   ،  كانت تلائم تلك الظروف الّـتي كثـر فيهـا السـحر    

  والضفادع ومـا شـابه ذلـك مـن السـماء تناسـب طغيـان فرعـون         
  أو إحيــاء المــوتى وشــفاء ،  وجبروتــه وجــبروت مــن كــانوا معــه

  ،  لا ســيما المستعصــية مــن غــير عــلاج طبيعــي ودواء،  الأمــراض
  مـن تقـدم    فيها سـيدنا عيسـى    معجزة تناسب تلك الفترة الّتي بعث

  مذهل في علم الطّب والعلـوم الطّبيعيـة وهلـم جـرا مـن المعجـزات لا       
 ـ       يدنا محمـد  سيما عشرات المعجزات التي ظهـرت علـى يـد س

  أهمّهـا وأعظمهـا المعجـزة الخالـدة     ،  حتى عدت اكثر من ألف معجـزة 
  أعني القرآن الكريم الـذي جـاء في زمـن تتبـاهي فيـه العـرب بقـوة        
  البلاغة وشدة الفصـاحة وسـحر البيـان وقـد تحـدى العـرب جميعـاً        

) هثْلّم ةوروا بِسوالإنـس حيـث قـال    ،  )١( ) فَأْت ي الجـنــ   بل تحد  
   )٢( ) وادعوا شهداءَكُم مّـن دون االلهِ إِن كُنـتم صـادقين    (:  ـ جلّ وعلا

  قُل لَّئنِ اجتمعـت الْـإِنس والْجِـن علَـىٰ أَن يـأْتوا       (:  ـ تعالى ـ وقال
__________________  

  .٢٣:  ) سورة البقرة١(
  .٢٣:  البقرة) سورة ٢(
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   ـهثْلونَ بِمـأْتلَـا ي آنذَا الْقُرٰثْلِ هنـا    ،  )١( ) بِمة نبيوبمـا أن نبـو   
  بـد أن تكـون لـه    وهـو خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين فلا    ،  خاتمة النبوات

  بـد أن تواكـب جميـع العصـور     ولا،  معجزة خالدة لأنّ رسالته خالـدة 
  ولهـذا فقـد كـان القـرآن     ،  وتنفع الناس الى يـوم القيامـة  ،  والأزمنة

  ،  وإعجــازاً اقتصــادياً،  علميــاًعجــازاً إو،  في اللّغــةالكــريم إعجــازاً 
  وإعجــازاً ،  اً قانونيــاًوإعجــاز،  إعجــازاً تربويــاًو،  وإعجــازاً ثقافيــاً

  لا يسـع هـذه   ،  وإعجـازاً في كـلّ شـيء   ،  وإعجازاً فلسفياً،  حضارياً
  وقـد ألّـف المتخصصـون وذوي    ،  الوجيزة التطرق الى تفاصـيل ذلـك  

  ووجـوه الإعجـاز   ،  الخبرة كتبـاً قيمـة في مجـالات الإعجـاز القـرآني     
ــا ــد في ،  فيه ــاب اي ــة مــن الكت ــض الأمثل ــيكم بع   الإعجــاز  وإل

  لَّقَد كَفَر الَّـذين قَـالُوا إِنَّ االلهَ ثَالـثُ ثَلَاثَـة ومـا       (:  العقائدي والفلسفي
ــداحو إِلَّــا إِلَٰــه إِلَٰــه ــنــةٌ إِلَّــا االلهُ  (،  )٢( ) مهــا آليهِمكَــانَ ف لَــو  

  يـا معشـر الْجِـنِّ والْـإِنسِ إِن      (:  ومن الإعجاز العلمي،  )٣( ) لَفَسدتا
ــا   ــذُوا لَ ــأَرضِ فَانفُ ــماوات والْ ــارِ الس ــن أَقْطَ ــذُوا م ــتطَعتم أَن تنفُ اس  

__________________  
  .٨٨:  سراء) سورة الإ١(
  .٧٣:  ) سورة المائدة٢(
  .٢٢:  ) سورة الأنبياء٣(
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١٢٥ 

لْطَاننفُذُونَ إِلَّا بِس١( ) ت(  ،)       ـاسحنـارٍ وـن نّاظٌ مـوـا شكُملَيلُ عسري  
انــر صنتــا ت ــاد،  )٢( ) فَلَ ــرم   (:  وفي الاقتص حو ــع يــلَّ االلهُ الْب أَحو  

  ،  )٤( ) فْس الَّتـي حـرم االلهُ  ولَا تقْتلُـوا الـن   (:  وفي القانون،  )٣( ) الرِّبا
)      كُملَـيىٰ عـدتـا اعثْـلِ مبِم ـهلَيوا عدتفَاع كُملَيىٰ عدتنِ اع٥( ) فَم(  ،  
  الزانِيـةُ والزانِـي    (، و  )٦( ) والسارِق والسـارِقَةُ فَـاقْطَعوا أَيـديهما    (

   ـداحوا كُــلَّ وـدلفَاج ةلْــدائَـةَ جــا ممهنّلآداب والتربيــةاو،  )٧( ) م  :  
)   ـكااللهُ إِلَي ـنسا أَحسِن كَمأَحإِلَّـا      (،  )٨( ) و ـانساءُ الْإِحـزـلْ جه  

  الم  (:  والإخبـار بالغيـب  ،  )١٠( ) وأَوفُـوا بِالْعهـد   (،  )٩( ) الْإِحسانُ
ومالر تبى  .غُلني أَدونَ      فبلغـيس غَلَـبِهِم ـدعـن بّـم مهضِ وـي   .الْـأَرف  

__________________  
  .٣٣:  ) سورة الرحمن١(
  .٣٥:  ) سورة الرحمن٢(
  .٢٧٥:  ) سورة البقرة٣(
  .١٥١:  ) سورة الأنعام٤(
  .١٩٤:  ) سورة البقرة٥(
  .٣٨:  ) سورة المائدة٦(
  .٢:  ) سورة النور٧(
  .٧٧:  ) سورة القصص٨(
  .٦٠:  ) سورة الرحمن٩(
 .٣٤:  ) سورة الإسراء١٠(
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١٢٦ 

 ـنِينعِ سوهنـاك آيـات كـثيرة لا مجـال في هـذا المختصـر       ،  )١() بِض  
  إلى عرضها.

  وهـذه   والّذي لا يدع مجالاً للشـك والترديـد في هـذا الإعجـاز    
 ـالمعجزة الخا   أن القـرآن الكـريم نـزل في أكثـر الشـعوب تخلّفـاً       ،  دةل

ــذاك ــةً وجهــلاً حين يــة والأ،  واُم ــر الأزمن ــة فوضــاويةً موفي أكث   كن
  والأعجب من ذلـك أنّ الـذي جـاء بـه رسـول اُمـي لم       ،  وانحطاطاً

  ولم يـدخل  ،  يحضر درساً ولا تلقّـى تعليمـاً عنـد أحـد مـن البشـر      
  وسـلالة  ،  إلا أنه كـان مـن اُسـرة عريقـة    ،  مدرسةً أو مكتباً أو جامعةً

ــل ،  شــامخة ــراهيم الخلي ــة إب ــدق ،  وذري ــت ســيرته الص   وكان
  والعصمة من كلّ عيبٍ أو منقضة.،  والأمانة وسلوكه الخير والرشاد

  تبيانــا لّكُــلِّ  (فــالقرآن الكــريم هــو المعجــزة الخالــدة وهــو 
  :  لأنـه ،  ) لَّا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا مـن خلْفـه   (، و  )٢( ) شيءٍ
  عجز البشر والجن عن الإتيان بمثله ولو بسورة واحدة.:  أولاً

ــاً ــزل في :  ثاني ــةالجن ــر ا،  اهلي ــان لجأي في عص ــة ومك   اهلي
  الجاهلية ومعقل الجاهلية.

  به رسول اُميّ عاش في ذلك الزمان والمكان.جاء :  ثالثاً
__________________  

  .٤ـ  ١:  ) سورة الروم١(
  .٨٩:  ) سورة النحل٢(
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١٢٧ 

  في جميـع مجـالات الهدايـة    ،  )١( ) هدى لّلْعـالَمين  (لأنه :  رابعاً
  والتعليم.

  لأنه أخبر عن الاُمور الغيبية.:  خامساً
  ومـن كُـلِّ    (:  لأنه محـيط بأسـرار الخلائـق والكـون    :  سادساً

  .)٣( ) وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حيٍّ (،  )٢( ) شيءٍ خلَقْنا زوجينِ
  أَفَلَـا يتـدبرونَ    (:  عدم وقـوع الاخـتلاف في القـرآن   :  سابعاً

  .)٤( ) ولَو كَانَ من عند غَيرِ االلهِ لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا الْقُرآنَ
  إِنَّ هٰـذَا الْقُـرآنَ يهـدي للَّتـي      (:  الهداية والتربية العمليـة :  ثامناً

مأَقْو ي٥( ) ه(.  
ــولِ االله  سوصــفاته الكريمــة وأخلاقــه  بعــض ســجايا ر  

  : الحميدة
   .يا أَيهـا النبِـي إِنـا أَرسـلْناك شـاهدا ومبشّـرا ونـذيرا        ( ـ ١

  .)٦( ) وداعيا إِلَى االلهِ بِإِذْنِه وسراجا منِيرا
__________________  

  .٩٦:  ) سورة آل عمران١(
  .٤٩:  ) سورة الذاريات٢(
  .٣٠:  ) سورة الأنبياء٣(
  .٨٢:  ة النساء) سور٤(
  .٩:  ) سورة الإسراء٥(
  .٤٦ـ  ٤٥:  ) سورة الأحزاب٦(
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١٢٨ 

  لَقَد جاءَكُم رسولٌ مّـن أَنفُسِـكُم عزِيـز علَيـه مـا عنِـتم        (ـ  ٢
  ومـا أَرسـلْناك إِلَّـا     (،  )١( ) بِـالْمؤمنِين رءُوف رحـيم  حرِيص علَـيكُم  

ينالَملْعّةً لمح٢( ) ر(.  
  .)٣( ) وإِنك لَعلَىٰ خلُقٍ عظيمٍ (ـ  ٣
  لقبه المبارك في الجاهلية. »الصادق الأمين  «ـ  ٤
  من شدة زهده وإعراضـه عـن الـدنيا أنـه لم يشـبع طيلـة        ـ ٥

  .وكانت ثيابه من الصوف الخشن،  حياته حتى من خبز الشعير
  ولا ،  ومن شدة تواضعه أنـه كـان يسـلّم علـى الأطفـال      ـ ٦

  وكان إذا دخـل مجلسـاً سـلّم وجلـس أينمـا      ،  يرضى أن يقوم له أحد
  بيــد والفقــراء ويشــاركهم في وكــان يجــالس الع،  انتــهى بــه المقــام

  وكـان يخصـف نعلـه    ،  وكان يجلـس علـى الأرض والتـراب   ،  الطّعام
  ويحلب الضأن.،  بيديه الكريمتين ويخيط ثيابه بنفسه

   لقـد  «:  قال مولانـا علـي أميرالمـؤمنين    ،  عناية بالجار ـ ٧
  .)٤( »أوصانا رسول االله بالجار حتى ظننا أنه سيورثه 

__________________  
  .٢٨:  ) سورة التوبة١(
  .١٠٧:  ) سورة الأنبياء٢(
  .٤:  ) سورة القلم٣(
ــط للطــبراني ج   ٤( ــم الاوس ــند الشــاميين ج  ،  ١٠٠/  ٧) المعج    ٣٣٩/  ٣مس

  .٧٥ص :  الفوائد ( ابن منده )
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١٢٩ 

  وعيادتـه لهـم وإن كـانوا مـن غـير ملّـة        رضىٰـ عنايته بالم ٨
  الإسلام.
  كـثير الاهتمـام بأصـحابه حـتى في تشـييع       وكان  ـ ٩
  جنائزهم.
  إذا صافح أحـداً لا يخلـع يـده حتـى يخلـع       وكان  ـ ١٠
  الآخر يده.
  كان أعظم النـاسِ شـجاعةً وبطولـةً وفروسـيةً وأشـدهم       ـ ١١

  كنا إذا حمـي الـوطيس لُـذْنا برسـول      «:  قال مولانا علي ،  قتالاً
  .)١( » االله 

  واعبـد ربـك حتـىٰ يأْتيـك      (:  وكـان أعبـد النـاس    ـ ١٢
ينق٢( ) الْي(.  

  مـا أَنزلْنـا   . طـه  (:  أحرص الناس علـى القـرآن  وكان  ـ ١٣
  .)٣( ) علَيك الْقُرآنَ لتشقَىٰ

   ويقُولُـونَ  (:  كثير الاستماع حتى لقّبوه بالاُذُن كان  ـ ١٤
__________________  

ــة ج  ١( ــج البلاغ  ــرح ــة ج  ،  ٢٧٩/  ١٣) ش ــة والنهاي ــفا  ٤٢/  ٦البداي   الش
  النهايـــة في غريـــب الحـــديث ،  ١١٦/  ١بتعريـــف حقـــوق المصـــطفى ج 

  .٩١/  ١ج 
  .٩٩:  ) سورة الحجر٢(
  .٢ ـ ١:  ) سورة طه٣(
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١٣٠ 

رٍ لَّكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ و١( ) ه(.  
  رمهم.ـ وكان أسخى الناس وأك ١٥

  مــن الفضــائل والمناقــب والســجايا  ومــا لا يعــدّ ولا يحصــىٰ
ــا في هــذا المختصــر  ــدها هن ــتي لا مجــال لع ــة ال   ونوصــي ،  الكريم

  بالرجوع الى كتب التأريخ والسـيرة ولأخـلاق للوقـوف علـى بعـض      
  هذه السجايا والفضائل.
  : ملاحظات هامة

  ويبشـر السـابق   ،  بعضـاً أنّ الأنبياء والرسل يصدق بعضهم :  أولاً
  ويخبِر عن مكـان ظهـوره وبعثتـه وبعـض أوصـافه لا      ،  منهم باللاحق

 ـ المخبر عنه ـ سيما إن كان اللاحق   وبالخصـوص إن كـان   ،  رسـولاً  ـ
  وقـد بشـر جميـع الأنبيـاء والرسـل أقـوامهم بقـدوم        ،  من أولي العزم

 ـ  نبينا محمد  ـريفة     وبعثتـه حتى أنّ بعـض صـفاته وأسمـاءه الش  
  النبِـي الْـأُمّي الَّـذي يجِدونـه      (:  وردت في كتبهم كالتوراة والإنجيـل 

  .)٢( ) مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجيلِ
   ومـا أَسـأَلُكُم   (لم يطلبوا أجراً من النـاس علـى دعـوم    :  ثانياً

  
__________________  

  .٦١:  ) سورة التوبة١(
  .١٥٧: لأعراف ا) سورة ٢(
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١٣١ 

   ينـالَمبِّ الْعلَـىٰ رإِلَّـا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَي١( ) ع(  ،)    مـأَلُهسـا تمو  
 ورٍ إِنْ هأَج نم هلَيعينالَملْعّل كْرـ ،  )٢( ) إِلَّا ذ  رسـولنا  وقـد خ ص   

  قُـل لَّـا أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـرا       (بأجر المودة لأهل بيته وعترته الطّـاهرة  
  قُـلْ مـا    (:  وهو أجر تنتفع به الاُمة نفسـها ،  )٣( ) إِلَّا الْمودةَ في الْقُربىٰ

أَلْتسلَكُم ورٍ فَهأَج نّ٤( ) كُم م(.  
  مقـام الخلافـة   :  أن للـنبي والرسـول مقـامين ومترلـتين    :  ثالثاً

  فهـو حـاكم وقـاضٍ إلى جانـب     ،  ومقام الخلافة علـى العبـاد  ،  الإلهية
  كونه هادياً وبشيراً ونذيراً.

  فيجـب أن  ،  )٥( ) النبِي أَولَىٰ بِـالْمؤمنِين مـن أَنفُسِـهِم    (:  رابعاً
ــم   ــوالهم وأولاده ــأرواحهم وأم ــاس ب ــه الن ــوه ،  يفدي   وأن يحفظ

  ويذودوا عنه بكلّ غالٍ ونفيس.
  فإـا ثابتـة    وأما النبـوة الخاصـة بنبينـا الأكـرم محمـد      

ــنة ــيرته الحس ــة   بس ــة الكريم ــفاته الحكيم ــزة وص ــمته المتمي   وعص
   ومعجزتـه الخالـدة بـل مئـات المعـاجز     ،  وفضائله ومناقبـه الجسـيمة  
__________________  

  .١٢٧،  ١٠٩:  ) سورة الشعراء١(
  .١٠٤:  ) سورة يوسف٢(
  .٢٣:  ) سورة الشورى٣(
  .٦:  ) سورة الأحزاب٤(
)٥(    
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١٣٢ 

  وقـد سـقنا هـذه    ،  والرسـل بقدومـه وظهـوره   الاُخرى بشارة الأنبياء 
  الاُمور خلال بحثنا عن النبوة العامـة وفيهـا الكفايـة لمـن ألقـى السـمع       

  ولا تفي هذه الـوجيزة ببيـان ذلـك ولهـذا فقـد أرجعنـا       ،  وهو شهيد
  القارىء الكريم إلى كتب السيرة والتأريخ لمزيد العلم والمعرفة.

  
  والحمد الله رب العالمين



 

١٣٣ 

  
  الدرس السادس عشر

  الإمامة

  الرحمن الرحيم بسم االله
  خـاتم الأنبيـاء    بعد مـا تبـين أنّ الـنبي الأكـرم محمـداً      

  وشريعته الإسلامية خاتمة الشـرائع وكتابـه الخالـد مصـون مـن كـل       
ــة تحريــف  ــوم القيام ــة الى ي ــور وهداي   ،  وتزييــف وهــو مشــعل ن

  كان حاكماً على العبـاد وقاضـياً بينـهم وشـريعته الغـراء       وأنه 
  هي الحَكَم العـدل والمرجـع الوحيـد القـائم إلى يـوم القيامـة وقيـام        

 ـ (لا يجـوز التـدين بغيرهـا ولا التحكـيم الى سـواها      ،  الساعة من و  
    ـهنـلَ مقْبـا فَلَـن يينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبااللهِ    (، و  )١( ) ي نـدع ينّإِنَّ الـد  

لَاملمّا كان الأمـر كـذلك وكـان للقـرآن ظـاهر وبـاطن       ،  )٢( ) الْإِس  
 ـ ولباطنه بطون إلى سبعين بطناً أو أكثـر    وهـذه ممـا اتفقـت عليـه      ـ

ــاء   ــلمين وعلم ــاهير المس ــارم جم ــتلاف مش ــى اخ ــلام عل    الإس
__________________  

  .٨٥:  ) سورة آل عمران١(
  .١٩:  ) سورة آل عمران٢(



  كيف نفهم الرسالة العملية ؟ 

١٣٤ 

 ـ ومذاهبهم   ثم اختلـف المسـلمون وعلمـاؤهم في تفسـير ظـاهره      ،  ـ
  وكـانوا حينئـذ عـن معرفـة     ،  بل عجزوا كثيراً عـن ذلـك  ،  وظواهره

  ولم تكـن  ،  لأنَّ عجائبـه لا تنتـهي  ،  وبطونـه أعجـز  أسراره وحقائقه 
  لعيـب في قابليـة   ،  لبيان ذلك كلّـه  الفرصة كافية أمام رسول االله 

  بسـبب الحقبـة   ،  وعجـزهم عـن إدراك كـثير مـن الحقـائق     ،  الناس
  ولحاجة معرفـة كـثير مـن الامـور إلى مـرور      ،  الزمنية التي عاشوا فيها

ــوم   ال ــدم العل ــارب وتق ــول التج ــول وحص ــيير في العق ــان وتغ   زم
  وتكامــل في العقــول وهــي ممــا لم يتحقّــق بــل ولــن يتحقــق إلا في 

  .عصور متأخرة عن عهد رسول االله 
  فكان لابد من وجـود خلفـاء وأئمـة هـادين مهـديين راشـدين       

  فيكونـون حكّامـاً   ،  يواصلون تلـك المسـيرة ويحملـون عبـأ الرسـالة     
  ،  ويقيمــون الحــدود،  يحكمــون بالشــريعة،  وخلفــاء علــى النــاس

   ويعملون بعلمهـم المـوروث مـن رسـول االله     ،  ويحفظون الثّغور
  ومعصـومون عـن كـلّ سـهو     ،  والممدود إلى السماء بحبـل االله المـتين  

  ليبينـوا للنـاس   ،  ومشـهود لهـم بالفضـل والكمـال    ،  وخطأ ونسيان
   فتكـون الرسـالة المحمديـة    ،  عظمة الإسـلام وحقـائق القـرآن   

  وإلا لـو  ،  حاكمـة إلى قيـام السـاعة   ،  واضـحة المعـالم  ،  جلية للعيان
   ولم يكـن الخليفـة منصـوباً منصـوراً مؤيـداً مـن      ،  انقطعت العصـمة 
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  لكانت الرسالة ناقصة شأا شـأن مـا وقـع بعـد     ،  ـ تعالى ـ عند االله
ــول االله  ــن آل    رس ــدي م ــور المه ــذا وإلى ظه ــا ه   إلى يومن

  ضـطهاد وتبـاين لـلآراء    مـن تشـويه للشـريعة وظلـم وا     محمد 
ــزاب ــذاهب ولأح ــت،  والم ــراف توتش ــقٍ وانح ــق ،  وتمزي   ولم يتحقّ

  والغايـة الّـتي مـن أجلـها     ،  الغرض الّذي من أجله بعث الـنبي الخـاتم  
  وعـد القـرآن خالـداً إلى قيـام     ،  كان الإسلام خاتم الشرائع السـماوية 

  الساعة.
  فلأجل هذه الأسباب اقتضت الضـرورة وحكـم العقـل بالبداهـة     

  بأمر مـن الحكـيم العلـيم خلفـاء يحملـون       أن ينصب رسول االله 
  وتكـون لهـم حقـوق    ،  الراية من بعده ويكونون للاُمة كما كـان هـو  

  وسمـي هـؤلاء أئمـة فمـا     ،  عليهـا  على الاُمة بمثل ما كانت له 
  ؟ معنى كلمة الامام

ــد  : ج) ــزعيم والقائ ــو ال ــة ه ــام في اللّغ   وفي اصــطلاح ،  الإم
  المتكلّمين وعلمـاء الكـلام الإمامـة هـي الزعامـة الدينيـة والدنيويـة        

  وهـذه الزعامــة لا  ،  المطلقـة علـى أهــل الإسـلام وكافّـة المســلمين    
  تجـوز في مـذهبنا وعقيـدتنا إلا لمـن كـان منصـوباً        تكون عنـدنا ولا 

  المقـام  لما تقـدم مـن أهميـة هـذا المنصـب و     ،  ـ تعالى ـ من عند االله
  ،  النـاس عـن اختيـار مـن يكـون أهـلاً لـذلك        وخطورته وعجـز 
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  وإن ،  والتجارب قد أثبتت ذلـك ورأيناهـا رأي العـين في زماننـا هـذا     
  ولهـذا فقـد أثبتـت تلـك التجـارب      ،  سمعنا أيضاً الكثير عـن ماضـي  

  وزيـف كـلّ داعٍ إلى اختيـار    ،  خـلاف مـا ذكرنـا   بطلان كلّ ادعاء 
 ـ،  الناس   ،  يمقراطيـة ا يطلـق عليـه في لسـان الغـرب بالد    وإلى تحكيم م

  ،  وكلّما تقدم بنا الزمان ظهـر بطـلان هـذه الـدعوات للعيـان اكثـر      
  وأيقنـوا بمـدى زيـف هـذه     ،  ويئس النـاس مـن دعـاة الديمقراطيـة    
ــلامتهم ــعادهم وس ــاولات في إس ــاء  ،  المح ــض علم ــم بع ــتى زع   ح

ــاء    ــدماء أنّ الخلف ــتى الق ــرين وح ــأخرين والمعاص ــن المت ــة م العام  
  متجـاهلين مـا في    الأربعة كانوا منصوبين مـن قبـلِ رسـول االله    

  أو  »مـن بعـدي اثنـا عشـر أمـير       « صحاحهم عن رسـول االله  
  واختلفـوا في تفسـيره    )١( »كلّهم من قريش  «وأنّ  » إمام «أو  »خليفة  «

  رغـم أنّ في بعـض كتبـهم روايـات صـريحة      ،  وتطبيقه على مصـاديقه 
  ولم ،  تنص علـى أسمـائهم وتـدلّ علـى أعيـام      عن رسول االله 

  يتمسك ا سوى فرقـة واحـدة مـن فـرق المسـلمين أطلـق عليهـا        
  عشرية. الإمامية الاثني

   وأن،  فالإمــام يجــب أن يكــون منصــوباً مــن عنــد االله تعــالى
  

__________________  
  .٤ ـ ٣/  ٦صحيح مسلم ج ،  ١٢٧/  ٨) صحيح البخاري ج ١(
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   وأن،  يكون متصلاً بمنبع الفيض الإلهـي مسـتمداً علمـه مـن االله تعـالى     
  يكون معصوماً بالعصـمة الكـبرى لأنـه عـدلُ القـرآن وهـو القـرآن        

  كتـاب االله حبـلٌ ممـدود    ،  فيكم الثِّقْلَينِ إني تارك «:  الناطق لقوله 
 ـ وعترتي أهلَ بـيتي مـا إن تمسـكتم مـا لـن تضـلّوا      ،  إلى السماء    ـ

  قُل لَّـا أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـرا      (:  وهو معنى قوله تعالى )١( »أبداً  ـ بعدي
  هـم فاطمـة الزهـراء سـيدة النسـاء       والقربىٰ )٢( ) إِلَّا الْمودةَ في الْقُربىٰ

  وبعلُها وبنوها عليها وعليهم أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم.
  وم ليت شعري كيـف انتبـه الخليفـة الثـاني ومـن معـه إلى لـز       

ــار الخليفــة ــةً ،  اختي ــاً للمســلمين وخليف   وضــرورة أن ينصــبوا إمام
  ولم ينتبـه االله إلى هـذا الأمـر    ،  في سقيفة بني سـاعدة  لرسول االله 
  !؟ ولا رسوله 

  ومن أين جاء الخليفـة الأول بفكـرة نصـب الخليفـة الثّـاني مـن       
ــه  ــده وتعيين ــلمين بع ــوع إلى المس ــده دون الرج ــل ،  وتحدي   والعم

ــورى ــيين  ،  بالش ــق إلى تع ــع والطري ــو المرج ــورى ه ــان الش   إن ك
__________________  

ــد ج  ١( ــند أحم ــد ج  ،  ١٧و  ١٤/  ٣) مس ــع الزوائ ــند أبي ،  ١٦٣/  ٩مجم   مس
  ينــابيع المــودة  ،  ١٧٦/  ٧مصــنف ابــن أبي شــيبة ج   ،  ٣٩٧ص :  الجعــد

  .٧٤/  ١ج 
  .٢٣:  سورة الشورى) ٢(
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  !؟ على ما يزعمه دعاة الشورى،  الخليفة واختياره
  ومن أين جـاء الخليفـة الثّـاني بقـانون نصـب بـه سـتةً مـن         

  إذا كـان  ،  وأمرهم باختيار الخليفـة مـن بعـده    ـ الصحابة ـ المسلمين
  علـى حـد    الخليفة الثالث منصوباً من عنـد االله تعـالى والرسـول    

  وأنهـم كـانوا   ،  زعم القائلين بالنص علـى خلافـة الأربعـة الراشـدين    
  !؟ منصوصين منصوبين من عند االله تعالى ورسوله 

  منصوصـاً منصـوباً مـن     لو كان علـي  :  وللرد على القائلين
  وكـان الخليفـة الأول   ،  بالخلافـة مباشـرة بعـده    قبلَ رسول االله 

  !؟ لرسول االله فهل يعقَل أن يخالفه الصحابة ويعرضوا عنه
  بـالنص   أبوبكر خليفة رسـول االله   ـ لو كان الأول:  نقول
 ـ فما بال كثير من المسلمينوالتنصيب   ـ الصـحابة  ـ   قـد امتنعـوا في    ـ

  هاشـم وسـلمان    وبنـو  الوهلة الاولى عن بيعته وعلى رأسهم علـي  
  ومقداد وأبوذر وعمار وجمـع غفـير مـن المهـاجرين والأنصـار حتـى       
ــت    ــاتلون فقال ــادوا يتق ــاظ وك ــقوا بالألف ــهم وتراش ــاربوا بين   تض

  ثم قـالوا  ،  منـا الأمـير  :  وقـال المهـاجرون  ،  منـا الأمـير  :  الأنصار
   منـا الأمـير   «واتفقوا بينهم على ما قاله بعـض المهـاجرين للأنصـار أنّ    
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  . ومــا بــال حــروب الــردة الــتي دارت بــين )١( »ومــنكم الــوزير 
  المسلمين حينذاك وإنما سـميت بـالردة لـزعمهم أنّ مـن امتنعـوا عـن       
  طاعة الخليفة الأول وحبسـوا الزكـوات عـن إرسـالها إليـه وإيصـالها       

  كـلّ ذلـك قـد    ،  لديه مرتدون عن الإسلام خـارجون علـى الخليفـة   
  ورد في كتب التـأريخ والسـيرة والحـديث والعقائـد والكـلام وكـان       

  ولا يزال كذلك.،  المسلمين مثار جدلٍ بين
  على أنّ الشخص الوحيد والفرد الفريد مـن بـين هـؤلاء الأربعـة     
        ـلِ النـاس ولا بواسـطة واحـدباختيـاره للخلافـة مـن ق الّذي لم يتم  

  وإنمـا تمّـت لـه البيعـة بتـزاحم المسـلمين علـى        ،  بعينه من الصحابة
  م بـأنّ بيعتـهم لـه    وعلمهـم ويقينـه  ،  باب داره واجتماعهم على بيتـه 

  تحصيل حاصل بعـد بيعـة المسـلمين لـه في صـدر الإسـلام سـيما في        
  ،  وفي محضـرة الشـريف   واقعة الغـدير بـأمر مـن رسـول االله     

  وعلمهم ويقينهم بأنه الخليفـة الحـق والإمـام المنصـوب مـن عنـد االله       
 ـ،  تعالى ورسوله وإجماعهم علـى وجـوب طاعتـه      ا أجمعـوا علـى   كم

ــارقون   ــطون وم ــاكثون وقاس ــه ن ــه ومعادي ــام ،  أنّ مخالفي   هوالإم
   وإن حـاول بعـض المخـالفين    أميرالمؤمنين علـي بـن أبي طالـبٍ    

__________________  
  بحــار ،  ٣٢٥/  ٢الكمــال في التــاريخ ج  ،  ٢٠٣/  ٣) تــاريخ الطــبري ج  ١(

  .٣٣٧وص  ٣٢٤/  ٢٨الأنوار ج 
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  والبحـثَ عـن   ،  المعاندين تجاهـل ذلـك في العمـل والواقـع العملـي     
  مبررٍ لما بدر مـن أصـحاب الجمـل وخـوارج ـروان ومعاويـة بـن        

  جاهـداً للـدفاع عنـهم في محاولـة يائسـة       وسـعىٰ ،  أبي سفيان وأذنابه
  لهــم  ىوأنــ،  عيــون المســلمينلإنقــاد الغرقــى تحســين صــورم في 

  وبـدت  ،  وكشفت عـن عـورام السـيرة   ،  ذلك وقد فَضحهم التأريخ
  وأقـروا ـا   ،  وصمة العار على جبينهم لا تزيله ميـاه البحـار والأـار   

  ! وأيـن هـم مـن    ؟ ونطقـوا ـا في مجالسـهم ومحافلـهم    ،  في كتبهم
  )١(! ؟ »ر ستقتلُك الفئةُ الباغية يا عما «:  قوله 

  
  والحمد الله رب العالمين

  
  
  
  

__________________  
  ،  ٢٤٥ص :  شــرح مســند أبي حنيفــة،  ٣٧٣٨٦ح  ٥٣٢/  ١٣) كــتر العمــال ج ١(

ــار  ــاء الامصـ ــاهير علمـ ــوعات ج ،  ٢٦٦ح  ٧٤ص :  مشـ   ،  ١٢/  ٢الموضـ
  وقعــة صــفين  ،  ٢٦٣/  ٣البدايــة والنهايــة ج  ،  ٢١٧/  ٢الغابــة ج  اســد

  .٣٢٤ص 



 

١٤١ 

  
  تتمة الدرس السادس عشر

  الإمامة

  بسم االله الرحمن الرحيم
    ــول رب ــةً لرس ــلمين وخليف ــاً للمس ــون إمام ــف يك   وكي

  نـت  واعترفـت ودو ،  من أقرت كتب السـيرة والتـاريخ   العالمين 
  :  أيدي مواليه ومؤيديـه في كتبـهم مقولتـه الشـهيرة وإقـرار الصـريح      

  أقيلـوني فلسـت بخيركـم وعلـي      « و،  )١( »إنّ لي شيطاناً يعتـريني   «
  وهكذا مقولة صاحبه الخليفة الثاني عـن بيعتـه أنهـا كانـت     ،  )٢( »فيكم 

ــةً  ــها )٣(فلت ــودوا لمثل ــلمين أن يع ــي للمس ــهوأيضــاً ،  لا ينبغ    مقولت
__________________  

ــبرى ج  ١( ــات الك ــق ج  ،  ٢١٢/  ٣) الطبق ــة دمش ــاريخ مدين ــ ٣٠٣ / ٣ت    ـ
  .٣٤/  ١والسياسة ج  الإمامة،  ٣٠٤

ــافي ج ٢( ــير الص ــن شــاذان ) ص ،  ٥٦/  ٢) التفس ــف ،  ١٣٣الفضــائل ( اب   الطرائ
  ،  ٢١٦و  ٤٥الصــوارم المهرقــة ص  ،  ٢٩٤/  ٢الصــراط المســتقيم ج   ٤٠٢ص 

  .٥٠٤/  ٣٠وج  ٥١٩/  ٢٩ج و ٢٨/ ١٠ار الأنوار ج بح
ــد ج  ٣( ــند أحم ــاري ج  ،  ٥٥/  ١) مس ــحيح البخ ــنف ،  ٢٦و  ٢٥/  ٨ص   المص

ــدالرزاق ج  ــ ٤٤١/  ٥عبـ ــيبة ،  ٤٤٥ص ،  ٤٤٢ ــ   المصـــنف ابـــن أبي شـ
   ١٥٥و  ١٤٨/  ٢صــحيح ابــن حبــان ج   ،  ٥٧٠/  ٨وج  ٦١٦ـ   ٦١٥/  ٧ج 

  



  كيف نفهم الرسالة العملية ؟ 

١٤٢ 

  لـولا علـي    «الشهيرة عن نفسه في أكثر من سـبعين موضـوعاً وموطنـاً    
  لا أبقـاني االله   «، و  )٢( »كلُّ الناس أفقه من عمـر   «، و  )١( »لهلك عمر 

  فضـلاً عـن الخليفـة الثالـث الـذي      ،  )٣( »لة ليس لها أبو الحسـن  عضلم
  !؟ امتلئت بطون الكتب بمثالبه وأخطائه وزلاته

  ء وأمثالهم أن يتقلّـدوا ازمـام أمـور المسـلمين ويكونـوا      أنى لهؤلا
ــالَ خلفــاء رســول رب العــالمين     وهــم يجــرون وراءهــم أذي

  !؟ الضعف والجهل والنقصان
وبحـر الفضـائل  ،  لهم أن يتقدموا على جـامع الكمـالات   ىوأن  ،  

ــلو ــلا ســاحل،  الإنســان الكام ــيط ب ــمس ،  والمح المضــيئةوالش  ،  
__________________  

   ٣١/  ٩وج  ٢٩و  ٢٦و  ٢٣/  ٢شـــرح ـــج البلاغـــة ج   ،  ١٥٨و  ١٥٧و 
  .٢١/  ٢٠وج  ٢٢٤/  ١٣وج  ١٣/  ١١وج 

ــة ج  ١( ــج البلاغ  ــرح ــمطين ص ،  ٢٠٥/  ١٢) ش ــم درر الس   ،  ١٣٢و  ١٣٠نظ
  .١٤٧/  ٣وج  ٢٨ح  ٢١٦/  ١ينابيع المودة ج  ٧١ص :  فتح الملك العلى

ــي ) ج    )٢( ــبرى ( البيهق ــنن الك ــد ج  ،  ٢٣٣/  ٧الس ــع الزوائ   ،  ٢٨٤/  ٤مجم
ــة    ــج البلاغ  ــرح ــال  ،  ١٧١/  ١٧وج  ١٥/  ١٢وج  ١٨٢/  ١ش ــتر العم   ك

ــاء ج ،  ٤٥٧٩٨و  ٤٥٧٩٦ح  ٥٣٧/  ١٦ج  ــف الخفــــ    ٢٦٩/  ١كشــــ
ــ ١١٧/  ٢وج  ــن كــثير ج   ،  ١١٨ ـ ــدر،  ٤٧٨/  ١تفســير اب   المنثــور  ال
  .٤٣٣/  ١القدير ج فتح ،  ١٣٣/  ٢ج 

ــة ج ٣( ــج البلاغ  ــرح ــمطين،  ١٨/  ١) ش ــم درر الس ــاب ،  ١٣٢ص :  نظ   انس
ــرف ص  ــودة ج  ،  ١٠٠الأش ــابيع الم ــوار  ،  ٥٨و  ٥٧ح  ٢٢٧/  ١ين ــار الأن   بح

  .١٤٩/  ٤٠ج 



  تتمة الدرس  السادس عشر : الإمامة 

١٤٣ 

 ـ،  ووارث علوم الأنبيـاء ،  والقمر المنير   ذي ينحـدر عنـه السـيل ولا    ال
  والسـور  ،  ومن نزل في حقـه وشـأنه أفضـل الآيـات    ،  اليه الطير يرقىٰ

 ـ تعالى ـ منها قوله،  البينات   إِنمـا ولـيكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذين      (:  ـ
  ،  )١( ) آمنوا الَّـذين يقيمـونَ الصـلَاةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ وهـم راكعـونَ       

  ويطْعمـونَ الطَّعـام علَـىٰ حبِّـه      (، و  )٢( ) ومن عنده علْم الْكتابِ ( و
  إِنما نطْعمكُـم لوجـه االلهِ لَـا نرِيـد مـنكُم جـزاءً        .مسكينا ويتيما وأَسيرا

  ت عنـه وعـن   ومئات الآيـات البينـات الّـتي تحـدث    ،  )٣( ) ولَا شكُورا
  .»والكناية أبلغ من التصريح  «فضائله بالكناية 

  وقـال في حقّـه وشـأنه     وكيف أخروا الذي قدمه الرسـول  
  ولا ،  ولا تنالـه أيـدي العـادين   ،  وفضله وكماله مـا يفـوق الإحصـاء   

  ،  حــتى مــلأت فضــائله العــالم بأســره،  تبلغــه عقــول المسترشــدين
  وامـتلأت ـا كتـب المخـالفين والمعانـدين قبـل       ،  الخـافقين وملأت 

  !؟ وتدوا أيدي شيعته،  أن تنطق ا كتب مواليه ومحبيه
أفقهكـم  «:  ا على ذلك وقـد قـال رسـول االله    ؤكيف تجر   

٤(،  علي( أقضاكم علي )مـني  علـي  «:  وقال أيضـاً ،  )٦( » أعلمكم علي )٥   
__________________  

  .٥٥:  )سورة المائدة١(
  .٤٣:  ) سورة الرعد٢(
  .٩ـ  ٨:  ) سورة الإنسان٣(
  .) لم أجده٤(



  كيف نفهم الرسالة العملية ؟ 

١٤٤ 

  الِ مـن  أللّهـم و ،  مـولاه  ذا عليكنت مولاه فه من «:  وقال )٧( » منهوأنا 
   )٨( »خذَلَـه  واخـذُلْ مـن   ،  وانصر من نصـره ،  وعاداهمن وعاد ،  والاه

  يا أَيهـا الرسـولُ بلّـغْ مـا أُنـزِلَ       (:  وذلك بعد أن نزلت الآية المباركة
تلَّغا بلْ فَمفْعت إِن لَّمو بِّكن رم كوقـال ،  )٩( ) إِلَي  :»  علـي   مـع الحـق   

  بـل  ،  يـدور علـي حيثمـا دار الحـق     ولم يقل  »علي الحق مع و
__________________  

ــاري ج ٥( ــتح الب ــة ج ،  ٤٨٧/  ١٠) ف ــج البلاغ  ــرح   ،  ٢١٩/  ٧وج  ١٨/  ١ش
ــق ج    ــة دمش ــاريخ مدين ــدون ج   ،  ٣٠٠/  ٥١ت ــن خل ــاريخ اب   ،  ١٩٧/  ١ت

  .١٨ / ٢الشرح الكبير ج ،  ١٨/  ٢المغني ابن قدامة ج 
ــام ج ٦( ــذيب الاحك  (ــيعة ج ،  ٣٠٦/  ٦ ــائل الش ــار ،  ٢ح  ٢٨٢/  ٢٧وس   بح

  .٣٠٦/  ٤٠الأنوار ج 
  ســنن ابــن ،  ١٦٥ ـــ ١٦٤/  ٤مســند أحمــد ج ،  ١٥) فضــائل الصــحابة ص ٧(

ــة ج  ــيبة ج  ،  ١٩٩ح  ٤٤/  ١ماج ــن أبي ش ــنف اب ــاب ،  ٨ح  ٤٩٥/  ٧المص   كت
  الســـنن الكـــبرى ( النســـائي ) ،  ١٣٢٠ح  ٥٨٤الســـنة ( أبي عاصـــم ) ص 

ــؤمنين ٨١٤٧ح  ٤٥/  ٥ج  ــائص أميرالمـ ــ ٨٧ص :  خصـ ــند أبي ،  ٩٠ ــ   مسـ
  .٣٥٥ذ ح  ٢٩٣/  ١يعلى ج 

ــة ج ٨( ــج البلاغ  ــارة المصــطفى ص ،  ٢٠٨/  ٣وج  ٢٩٨/  ٢) شــرح   ،  ٢٠٠بش
ــب الخــوارزمي ص  ــد ،  ١١٩ ـــ ١١٨/  ١مســند أحمــد ج ،  ٧مناق   مجمــع الزوائ

  ،  ٣٦٤٨٧ح  ١٥٨وص  ٣٦٤١٧ح  ١٣١/  ١٣لعمـــال ج كـــتر ا،  ١٠٥/  ٩ج 
  البدايــة ،  ٢٢٨و  ٢١٩وص  ٢١٢ ـــ ٢٠٨/  ٤٢تــاريخ مدينــة دمشــق ج   

ــة ج  ــودة ج   ٣٨٤وص  ٣٧٠/  ٧والنهايـ ــابيع المـ    ٨١٠ح ٢٨٣و  ٢٨٢/  ٢ينـ
  .٨١١ح  ٢٨٤وص 

  .٦٧:  ) سورة المائدة٩(



  تتمة الدرس السادس عشر : الإمامة 

١٤٥ 

  ،  مظهـر الحـق   لأنّ عليـاً   )١( »يدور الحق حيثما دار علـي   «:  قال
  ،  وهو الحـق المطلـق والعدالـة التامـة    ،  يعرف الحق بعلي ،  وميزانه
  وقـد  ،  )٢( »يا علي أنت مني بمترلة هـارونَ مـن موسـى     «:  وقال 

  أبدى عن جهله وكشـف عـن عورتـه مـن زعـم أنّ هـذه الخلافـة        
   لأنـه شـبه عليـاً     تختص بالمدينة المنورة وفي زمـن الرسـول   

  في حياتـه ومـات قبـل أخيـه      وقد خلّف موسـى  ،  ارون 
   إلا أنـه لا نـبي   «:  قولـه  يفقه إلى  لأنّ هذا القائل لم،  موسى 
  وهو واضح غاية الوضـوح وصـريح في أنّ هـذه المترلـة إنمـا       »بعدي 

   وإن كـان علـي    ـ لا في حياته الشريفة تكون بعد رسول االله 
 ـ خليفته في حياته وبعـد مماتـه     أنهـا نـص صـريح في     إضـافةً إلى ،  ـ

   لكـان  ولو انقطاع النبـوة وختمهـا بـه    ،  بمترلة الأنبياء أنه 
  علي نبياً قطعاً.

 ـ  يـا  «:  وكيف تجاهلوا قوله  حبلا ي ك إلا مـؤمن ولا علـي   
__________________  

 ـ ٦٣/  ٢ج ،  ٩/  ١) الاستغاثة ج ١(   قـف  امو،  ٣١٦/  ١إعـلام الـورى ج   ،  ٦٤ ـ
   بحــار،  ١٣١/  ٢عــوالى اللئــالىء ج  ،  ٣٦الجمــل ص  ١١٢/  ٣الشــيعة ج 

  .٢٩/  ٣٨الأنوار ج 
ــة دمشـــق ج ٢( ــودة ،  ٣٦/  ٧٠ج ،  ٢٢٦/  ٥٤) تـــاريخ مدينـ ــابيع المـ   ينـ

  ،  ٨٦٥ح  ٣٠٢وص  ٤٢٦ح  ١٥٣ص و ١٦١ح  ٨٦/  ٢ جو ٢٤٠/  ١ ج
  .١فمن ح  ٥٧٢الخصال ص ،  ٤٧٤/  ٢الشرائع ج علل 



  كيف نفهم الرسالة العملية ؟ 

١٤٦ 

  أنـت وشـيعتك معـي في     يـا علـي   «:  وقولـه ،  )١( »يبغضك إلا منافق 
  علـي أنـت وشـيعتك علـى منـابر مـن نـورٍ يـوم          يا «، و  )٢( »الجنة 

  ،  »حب علـي عبـادةٌ    «، و  »كُفر علي إيمانٌ وبغضه  حب «،  )٣( »القيامة 
  ومـلأت  ،  ومئات الأحاديـث الَّـتي اكتضـت ـا جوامـع الحـديث      

ــواتر    بطــون الكتــب وذاعــت وشــاعت حــتى تجــاوزت العــدّ والت
  وكتمـان   رغم كتمان الأعداء لها حقـداً منـهم لعلـي    ،  والإحصاء

  لقتـل والتشـريد والسـجن والتعـذيب بأيـدي      الأصدقاء لها خوفاً مـن ا 
  ــي ــدين لعل ــم الحاق ــاس وأزلامه ــني العب ــة وب ــني أمي ــني  ب   وب

  !؟ هاشم
 وفيها مـا يكفـي ويزيـد     ألم يقرؤا ويسمعوا ويروا سيرة علي  

  ة علـيوبطـلان خلافـة مـن   ،  بالخلافـة  دليلاً وشاهداً على حقاني   
__________________  

ــد ج  ١( ــند أحم ــذي ج  ،  ١٢٨و  ٩٥/  ١) مس ــنن الترم   ،  ٣٨١٩ح  ٣٠٦/  ٥س
ــنن النســائي ج   ــع الزوائــد ج  ،  ١١٦/  ٨س ــتح البــاري  ،  ١٣٣/  ٩مجم   ف

ــائي ) ج   ،  ٦٠/  ١ج  ــبرى ( النســ ــنن الكــ    ٥٣٤/  ٦ج و ١٣٧/  ٥الســ
  ،  ٧٧٨٥ح  ٤٢٦/  ١٤ج و ٤٥٢٣ح  ٤١٦/  ٨تـــاريخ بغـــداد ج  ،  ١١٧٤٩ح 

  .٣٤٩/  ٣٨تاريخ مدينة دمشق ج 
ــال ج ٢( ــتر العم ــي ص  ،  ٣١٦٣١ح  ٣٢٣/  ١١) ك ــن عل ــد ب ــند زي   ،  ٤٥٦مس

  .٤٠١المسترشد ص  ٤٧٦الايضاح ص 
  الغــارات ،  ١١٣ص :  روضــة الــواعظين ،  ١٥٦ص :  ) امــالي الصــدوق ٣(

ــوفي  ،  ٦٢/  ١ج  ــليمان الك ــن س ــد ب ــؤمنين ( محم ــير الم ــب أم    ٢٥٠/  ١ج ) مناق
  .٧٦٢ح  ٢٩٢و 
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١٤٧ 

  ! هل خفي عليهم بـرازه لعمـرو بـن عبـد ود العـامري      ؟ تقدموا عليه
ــدعوهم إلى   ــلمين وي ــتهزىء بالمس ــتخف ويس ــو يس ــدق وه   في الخن

  وقد أخذ الخـوف منـهم كـلّ مأخـذ وصـاروا كـأنّ علـى        ،  البراز
  :  لعلـي   ! وهو في العشرين من عمـره فقـال   ؟ رؤوسهم الطّير

  ،  )١( »بـرز الإيمـان كلّـه إلى الشـرك كلّـه       «:  اخرج إليه ثم قال عنـه 
  يـوم الخنـدق   علـي   لضـربة  «:  عمـرواً بعد أن قتل علـي   وقال 

  !؟ »الثقلين أفضل من عبادة 
  بمكـرٍ وحيلـة    كانوا حين اـزم جـيش المسـلمين في اُحـد     وأين

  ولم يصـمد مـع رسـول    ،  من خالد بن الوليد قائـد جـيش المشـركين   
  ،  نفـر قليـل مـن المسـلمين    :  وقيل،  والزبير سوى علي  االله 

 ـ فهجم المشركون على رسـول االله     وا بقتلـه وعلـي في جنبـه    وهمّ
  يـذّب عنـه بنفسـه وروحـه وجسـده      ،  وجواره لم يفارقه طرفة عـين 

  ،  وشـج جبينـه المبـارك    حتى لقد انكسرت رباعيـة رسـول االله   
مة الفار؟ ين من المعركةوكان الأول والثاني في مقد!  

  أين هم فـتح خيـبر حيـث ذهـب الأول بالرايـة فعـاد هاربـاً        
   ثم قـال  ،  وذهب الثاني فعاد هاربـاً إثْـر صـاحبه وأخيـه    ،  خائباً

__________________  
ــوفي ) ج   ١( ــليمان الك ــن س ــد ب ــؤمنين ( محم ــب أميرالم ــتر ،  ٢٢٣/  ١) مناق   ك

ــد ص  ــف ص ،  ١٣٧الفوائـ ــوار  ،  ٥٧ح  ٦٠ وص،  ٣٥الطرائـ ــار الأنـ   بحـ
  .٢٨٨/  ١٠٨وج ،  ٣/  ٣٩ج و ٢١٥/  ٢٠ج 



  كيف نفهم الرسالة العملية ؟ 

١٤٨ 

 ـ الرايـة غـداً لرجـلٍ    عطينلاُ «:  ثةلافي الثّ  ـ رجـلاً  ـ   يحـب االلهَ   ـ
ه االله ورسوله ،  ورسولَهحب١( »وي(    الَّـذي لم يتـوانَ    فأعطاهـا لعلـي  

  وقتـل مرحبـهم ذلـك البطـل الَّـذي كانـت       ،  ولم يتأخر في فتح خبير
  !.؟ وتتباهى بقوته أبطال اليهود ورجالها،  تتغنى بشجاعته النساء

  وفي هــذا اليســير الــذي يعــد دون القطــرة في جنــب المحــيط 
  و أَلْقَـى السـمع   أَ (كفايةٌ لأهل النظـر والبصـيرة ولمـن أراد أن يعتـبر     

هِيدش وهـحك علـى الـذُّقون واخـتلاق      ،  )٢( ) ووقد ولّى زمـن الض  
ــاطير ــب،  الأس ــة ،  والأكاذي ــلام الكرتوني ــة والأف ــص الخيالي   والقص

  والمواقـف  ،  والفضـائل الخياليـة  ،  الّتي تحكي عـن البطـولات الوهميـة   
  أَفَمن يهـدي إِلَـى الْحـقِّ أَحـق أَن يتبـع أَمـن لَّـا         (الزائفة لهذا وذاك 

  !؟ )٣( ) يهِدّي إِلَّا أَن يهدىٰ فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ
  : والله در الشاعر حيث قال

ــدم الاُمــويو   روهــو مــؤخ يقَ

     خــؤ ويمــد ــوي وهــو مق   ر العلَ

   
__________________  

ــدي ) ص  ١( ــدين الراون ــب ال ــدعوات ( قط ــحابة ص ،  ٦٣) ال ــائل الص   ،  ١٦فض
  /  ٥صـــحيح البخـــاري ج ،  ٥٢/  ٤وج  ١٨٥وص  ٩٩/  ١د ج مســـند أحمـــ

ــلم ج ،  ٧٦ ــحيح مس ــ ١٢٠/  ٧وج  ١٩٥/  ٥ص ــة  ،  ١٢١ ـ ــن ماج ــنن اب   س
  .٣٨٠٨ذ ح  ٣٠٢/  ٥سنن الترمذي ج ،  ١٢١ح  ٤٥/  ١ج 

  .٣٧:  ) سورة ق٢(
  .٣٥:  يونس) سورة ٣(



  تتمة الدرس السادس عشر : الإمامة 

١٤٩ 

  اثنـا عشـر بعـدد     االله  لوأخيراً فالأئمة والخلفاء بعد رسـو 
  وقــد وردت أسمــاؤهم في الأحاديــث المرويــة ،  نقبــاء بــني إســرائيل

  منهم دلَّ علـى الّـذي يليـه وصـرح     وكلُّ واحد ،  عن رسول االله 
  : وهم،  ودعا الناس إليه من بعده،  باسمه وكنيته

١ أبي طالبٍ بن ـ علي .  
٢  ـ الحسن بن علي.  
  .ـ الحسين بن علي  ٣
  .ـ علي بن الحسين زين العابدين  ٤
  .ـ محمد بن علي الباقر  ٥
  .ـ جعفر بن محمد الصادق  ٦
  .ـ موسى بن جعفر الكاظم  ٧
  .ـ علي بن موسى الرّضا  ٨
٩ الجواد  ـ محمد بن علي.  

  .ـ علي بن محمد الهادي  ١٠
١١  العسكري ـ الحَسن بن علي.  
  .وعجل االله فرجه ـ الحجة بن الحسن المهدي  ١٢

   وكلُّهــم معصــومون شــأم في ذلــك شــأن رســول االله 
  وعلمهم من االله تعالى.،  والأنبياء

  والحمد الله رب العالمين



 

١٥٠ 

  
  شرع الدرس السابع

  الإمام المهدي المنتظر 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ــة الأنبيــاء جميعــاً  ـــ أولاً : بعــد مــاتبين   أنّ الغايــة مــن بعث

ــعاد   ــماوية لإس ــي وتحكــيم الشــريعة الس ــدل الإله ــة الع   هــي إقام
  وإصـــلاح الكـــون ،  النـــاس في الـــدين والـــدنيا والآخـــرة

  وإعماره.
  وأنّ الغاية أيضاً من بعثـة الأنبيـاء هـي التمهيـد والإعـداد      :  ثانياً

  .لظهور النبي الخاتم وخروجه وبعثته 
   يمكن أن تنقطـع بمـوت الـنبي الخـاتم      وأنّ النبوة لا:  ثالثاً

ــى   ــدف الأسم ــة الاُولى واله ــق الغاي ــل لا،  دون أن تتحق ــد  ب   ب
ــن ــأن   ا م ــأم ش ــه ش ــومين يخلفون ــديين معص ــادين مه ــة ه   ئم

  يقودون الاُمـة نحـو تحقيـق الهـدف الأسمـى وغايـة        االله  سولر
  الغايات.

   هـي الإعـداد   وأنّ الغاية مـن بعثـة الـنبي الخـاتم     :  رابعاً
  



  الدرس السابع عشر : الإمام المهدي المنتظر  

١٥١ 

  الإمـام المهـدي المنتظـر عجـل االله     ،  لظهور خـاتم الأوصـياء  هيد موالت
  تطهـيره  وفرجه الشريف وتوجيـه الأنظـار إليـه وإلى حكمـه وعدلـه      

  للأرض من دنس الشرك والنفاق والظلم والطُّغيان والاستبداد.
  لما بينت النقاط الأربع السـابقة تتبـين أهمّيـة البحـث والتحقيـق      

 ـ ذي سـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً بـإذن االله    في حياة هذا الإمام الّ    ـ
  لئَلَّـا يكُـونَ للنـاسِ علَـى االلهِ      (،  بعد ما ملئت ظلماً وجـوراً ،  ـ تعالى

  ليظْهِـره علَـى الـدّينِ كُلّـه ولَـو كَـرِه        (،  )١( ) حجةٌ بعـد الرسـلِ  
  .)٢( ) الْمشرِكُونَ

   ـ وهـذا هـو الوعــد الإلهـي    ذي قطعــه في التـوراة والإنجيــل  الّ
  ولَقَـد كَتبنـا فـي الزبـورِ مـن بعـد الـذّكْرِ أَنَّ         (:  والزبور والقـرآن 

  ونرِيـد أَن نمـن علَـى الَّـذين      (،  )٣( ) الْأَرض يرِثُها عبادي الصـالحونَ 
 ــملَهعجنضِ وــي الْــأَرفُوا فــعضتاسينارِثالْــو ــملَهعجنــةً وم٤( ) أَئ(  ،  

  وعد االلهُ الَّذين آمنـوا مـنكُم وعملُـوا الصـالحات لَيسـتخلفَنهم فـي        (
  الْأَرضِ كَما استخلَف الَّـذين مـن قَـبلهِم ولَيمكّـنن لَهـم ديـنهم الَّـذي        

__________________  
  .١٦٥:  ) سورة النساء١(
  .٩:  سورة الصف،  ٣٣:  ) سورة التوبة٢(
  .١٠٥:  ) سورة الأنبياء٣(
  .٥:  ) سورة القصص٤(



  كيف نفهم الرسالة العملية ؟ 

١٥٢ 

  ارتضىٰ لَهم ولَيبدّلَنهم مّـن بعـد خـوفهِم أَمنـا يعبـدوننِي لَـا يشـرِكُونَ        
  وهـي كُلّهـا وعـود وبشـارات إلهيـة بظهـور الإمـام         )١( ) بِي شيئًا

  فرجه الشريف. ـ تعالى ـ المنتظر عجل االله
  وأطبقـت جميـع فـرقهم علـى     ،  ولهذا فقـد أجمـع المسـلمون   

  وامـتلأت كتبـهم بأحاديـث    ،  مـان ج المهدي المنتظر في آخـر الز خرو
  بظهـوره  وبـه   عجل االله فرجه الشـريف وبشـارة الـنبي     المهدي

  وظهور دولتـه الكريمـة حـتى تجـاوزت حـد التـواتر ولم تنلـها يـد         
  نسـوق بعضـاً يسـيراً منـها في هـذه الـوجيزة       ،  الإحصاء والاستقصاء
  : للاستشهاد والاستدلال
  لَ نيا إلا يوم واحـد لَطـو  لَم يبق من الد لو «:  قال رسول االله 

  االلهُ ذلك اليوم حتى يخرج رجـل مـن أهـل بـيتي يـواطىءُ اسمـه اسمـي        
ــاً    ــت ظُلم ــا ملئَ ــطاً كم سلاً وقــد ع ــلأُ الأرض ــيتي يم ــه كُن وكُنيت  

  .)٢( » وجوراً
  .)٣( »ولْدي  منالمهديّ  «:  وقال 

__________________  
  .٥٥:  ) سورة النور١(
ــنن أبي داود ج ٢( ــبراني )  ،  ٤٢٨٢ح  ٣٠٩/  ٢) سـ ــط ( الطـ ــم الأوسـ   المعجـ

  .٧٤٩٠ح  ٤٣٨/  ٢الجامع الصغير السيوطي ج ،  ٥٥/  ٢ج 
ــيوطي ج  ٣( ــغير السـ ــامع الصـ ــال ،  ٩٢٤٥ح  ٦٧٢/  ٢) الجـ ــتر العمـ   كـ

  .٣٨٦٦٦ح  ٢٦٤/  ١٤ج 



  الدرس السابع عشر : الإمام المهدي المنتظر  

١٥٣ 

  .)١( »المهدي طاووس أهلِ الجنة  «:  وقال 
لاملابعض صفاته عليه الصة والس :  

  رجلٌ مـن ولْـدي في آخـرِ     يخرج «على المنبر   قال أمير المؤمنين
ــبطنِ ــدح ال بمشــرب حمــزةً م ــيض   ،  عــريض الفَخــذَينِ،  الزمــان أب

  وشـامةٌ  ،  شـامةٌ علـى جلـده   :  بظهـره شـامتان  ،  عظيم مشاش المنكبينِ
 بيالن شامة هبعلى ش  ، خفـى  :  له اسمـاني ٰاسـم  ،  لَـنعي واسـم  ،  

  فـإذا هـز رأيتـه    ،  وأمـا الّـذي يعلَـن فمحمـد    ،  الّذي يخفى فأحمدفأما 
  ووضــع يــده علــى رؤوسِ ،  أضــاء لهــا مــا بــين المشــرقِ والمغــرب

  وأعطـاه  ،  مـن زبـرِ الحديـد     صار قلبـه أشـد  مؤمن إلا ٰفلا يبقى،  العباد
  ميــت إلا دخلـت عليـه تلـك الفرحـةُ       ٰولا يبقى،  قُوةَ أربعين رجلاً االلهُ

ــورهم  ــزاورون في قب ــم يت ــبره وه ــه وفي ق ــام ،  في قلب   ويتباشــرونَ بقي
 ٢( » المهدي(.  

  .من خصائصه 
  سـيترل مـن السـماء ويصـلِّي      المسيح عيسى بن مريمٍ :  أولاً

  خلفه وينصره.
__________________  

  معجــم احاديــث  ،  ٢٣ح  ٢٦٦/  ٣وج  ١٢٤ح  ٨٢/  ٢بيع المــودة ج ) ينــا١(
  .١١٤ح  ٢٠٥/  ١ج  الامام المهدي

  .٤ح  ٣٥/  ٥١بحار الأنوار ج ،  ٥٨ح  ١١٤٩/  ٣) الخرائج والجرائح ج ٢(



  رسالة العملية ؟كيف نفهم ال 

١٥٤ 

  :  وعلى رأسـه غمامـة فيهـا منـاد ينـادي      يخرج المهدي «:  ثانياً
بعوه  هذا المهدي١( »خليفةُ االلهِ فات(.  
   لا «) بعدد أصحاب بـدروهم أفضـل منـهم    ٣١٣أصحابه (:  ثالثاً

يستوحشون إلى أحد  ،  ة     ،  ولا يفرحـون بأحـدـدلُ فـيهم علـى عخـدي  
  وعلـى  ،  ولا يـدرِكُهم الآخـرونَ  ،  لم يسـبِقْهم الأولـونَ  ،  أصحاب بدرٍ

  .»النهر عدة أصحاب طالوت الَّذين جاوزوا معه 
  يخـتم الـدين بنـا كمـا     ،  منـا  المهدي «هو خاتم الأوصياء :  رابعاً

  .)٢( »بنا فُتح 
  قــال رســول ،  إنكــاره إنكــار لنبــوة محمــد :  خامسـاً 

  .»من أنكر المهدي من ولْدي فقد أنكرني  «:  االله 
  ويكـون خروجـه في المسـجد    ،  يظهـر بمكّـة المكرمـة   :  سادساً

  الحرام عند الكعبة المشرفة.
ــابعاً ــل :  س ــه يكــون جبرئي ــد خروج ــه عن ــن يمين   ،  ع

__________________  
ــافعي ١( ــان الش ــدرر ص  ،  ١١٥ص:  ) بي ــد ال ــد ال،  ١٣٥عق ــفرائ   طين مس

  معجـــم احاديـــث الامـــام ،  ٢٩٨الفصـــول المهمـــة ص  ٥٦٩ح  ٣١٦/  ٢ج 
  .١١٨ح  ٢٠٨/  ١المهدي ج 

  ،  ٢٨٨/  ٢كشــف الخفــاء ج ،  ٣٩٦٨٢ضــمن ح  ٥٩٨/  ١٤) كــتر العمــال ج ٢(
ــة ج  ــف الغم ــودة ج  ،  ٢٧٣/  ٣كش ــابيع الم ــوار  ،  ٦ح  ٢٦٢/  ٣ين ــار الأن   بح

  .٨٤/  ٥١ج 



  لمنتظر الدرس السابع عشر : الإمام المهدي ا 

١٥٥ 

  عن شماله. وميكائيل 
  ،  وحكْـم داوود ،  بهـاءُ عيسـى  ،  ٰهيبةٌ موسى له «و  يظهر:  ثامناً

 ربوب وصـور تتوقَّـد مـن شـعاع ضـياء        عليه «و  .)١( »أيالن ـوبيج  
  .)٢( » القُدس

  في بعض الأخبار أنـه عليـه الصـلاة والسـلام يظهـر في      :  تاسعاً
  يوم عاشوراء.
  فعمـره  ،  والكـبرى طويلـة  ،  له غيبتان صغرى وكـبرى :  عاشراً

 ـ وهذا ليس محـالاً علـى االله  ،  الشريف طويل  ـ تعـالى  ـ   لا عقـلاً   ـ
  ،  ولا نقـلاً ،  وكاجتمـاع الضـدين  ،  كاجتماع النقيضـين وارتفاعهمـا  

  لأنـه أمـر ممكـن    ،  محالاً عادياً مخالفـاً للقـوانين الطبيعيـة   كما أنه ليس 
  ،  يشـهد علـى إمكانـه طـول عمـر نـوح        من جميـع الجهـات  

  .والخضر وإلياس وعيسى 
  ومعـه  ،  أنه يخـرج وعليـه درع رسـول االله    :  الحادي عشر

 ـ الصـلاة والسـلام  عليـه   ـ ذوالفقار أمير المؤمنين   ومعـه كتـب   ،  ـ
  ويحمــل ،  الأنبيــاء الماضــين كــالتوراة والانجيــل والزبــور والصــحف

__________________  
  .١٤١ح  ٣٠٣/  ٣٦) بحارالأنوار ج ١(
ــرة ص  ٢( ــة والتبص ــدين ص  ،  ١١٤) الامام ــال ال ــوار  ،  ٣٧١كم ــار الأن   بح

  .١٥٢/  ٥١ج 



  العملية ؟كيف نفهم الرسالة  

١٥٦ 

  مواريــث الأنبيــاء كالتــابوت الّــذي فيــه الســكينة وخــاتم ســليمان 
  عصى موسى.

  أنّ النـاس ينتفعـون بـه في غيبيتـه كمـا ينتفعـون       :  الثّاني عشر
  بالشمس إذا حجبتها السحب والغيوم.

  ــا وهكــذا اأنّ الأرض تخــرج خيراــا وبرك:  الثالــث عشــر
  السماء والنبات والحيوان والطّيور.

  أنّ هنــاك علامــات عامــة وعلامــات خاصــة :  الرابــع عشــر
  وهـي قـد تقـع    ،  والعلامات العامة كثيرة كما في الأحاديـث والأخبـار  

  والّـتي تقـع إمـا علامـات بعيـدة      ،  وقد لا تقع لمصلحة يراها االله تعالى
  العلامـات الحتميـة والمحتومـة فهـي      ىوتسـم  وأما الخاصـة ،  أو قريبة

ــفياني ــفياني والخســف،  خمســة خــروج الس ــداء لجــيش الس   ،  بالبي
  وكلّهـا تكـون قريبـة العهـد     ،  وخروج اليماني والخراسـاني ،  والصيحة

  .لظهوره عجل االله فرجه الشريف أو بعضها متزامن لظهوره 
» مب اللّه ةك الحُجوليالحسنكن ل ك عليـه وعلـى آبائـه    ،  نصلوات  

 اعة وفي كلّ سـاعةـاً وحافظـاً وقائـداً وناصـراً ودلـيلاً      ،  في هذه السولي  
  .)١( »طويلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها 
  

  والحمد الله رب العالمين
__________________  

  .٢٨٧ص :  ) منازل الآخرة١(



 

١٥٧ 

  
  الدرس الثامن عشر

  المعاد

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ؟ ما معنى المعاد:  س)
  المعاد في اللغة هـو إعـادة الشـيء بعـد زوالـه وانقراضـه       :  ج)
  وفي الأديـان السـماوية لا سـيما في مـذاهبنا ومعتقـدنا هـو       ،  وإعدامه

 ـ تعالىاالله  ـ الاعتقاد بأنّ   سـيعيد الإنسـان والجـن وكـلّ مخلـوق       ـ
  مكلّف وحـتى بعـض الحيـوان والطّـير بأجسـادهم وأرواحهـم الّـتي        

 ويقـيم لهـم الكتـاب والميـزان ليحاسـبهم      ،  نياكانوا عليها في دار الـد  
ــزي   ــدنيا فيج ــام ال ــهم في حي ــتي صــدرت من ــالهم الّ ــى أعم   عل

  لــه أو  ن شــاء غفــرالمحســن بإحســانه ويجــزى المســيء بإســاءته وإ
  ثمّ يـدخل مـن شملـه الإحسـان     ،  الصـالحين  شفَّع فيه بعـض عبـادة  

  الإلهي في الجنة ويدخل من سواهم في النار.
     نيا والآخـرة ويسـمعـالم   ىوهناك بعد الموت بـرزخ بـين الـد  

  ؟ البرزخ فما هو عالَم البرزخ
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  ،  الَّـذي تعـيش فيـه أرواح الأمـوات    عالَم الـبرزخ هـو    : ج)
   الجسـد  وتنتقل اليه نفوسـهم في جسـد برزخـي مثـالي يختلـف عـن      

  ،  ويحاسب في عـالَم الـبرزخ علـى معتقداتـه بعـض أعمالـه      ،  المادي
 ـ     وهـو مقـام مـن   ،  اك سـعيداً منعمـاً  فإن كان مؤمناً محسناً عـاش هن

  منفقـاً ومسـيئاً   وإن كـان كـافراً أو مشـركاً أو    ،  تمحض فيه الإيمـان 
  وهنـاك قسـم   ،  عاش هناك شقياً معذَّباً وهو مقام مـن تمحـض الكفـر   

ــوا   ــدنيا مستضــعفين لم يمحض ــانوا في دار ال ــاس ك ــن الن ــث م   ثال
  الإيمان ولم يمحضوا الكفر وخلطـو عمـلاً صـالحاً وآخـر سـيئاً فـإنهم       
ــادهم   ــم في أجس ــيش أرواحه ــبرزخ أي تع ــهم في ال ــى عن لْهــن ي مم  

ــنعمين ــذَّبين ولا مت ــة لا مع ــة المثالي ــاعة ،  البرزخي ــوم الس ــى تق حت  
  وينفخ في الصور نفخـة ثانيـة قتقـوم علـى هيئتـها في الـدنيا وتـأتي        

  فـالقبر إمـا روضـة مـن ريـاض الجنـة أو       ،  المحشر للحساب والجـزاء 
ــنيران ــر ال ــن حفَ ــرة م ــر ،  حف ــض الكف ــن تمح ــذا لم ــاً ه   ،  طبع

  .)١( ) ومن ورائهِم برزخ إِلَىٰ يومِ يبعثُونَ ( : وقال تعالى
  ؟ بشيءٍ من الدنياينتفع هل الميت :  س)
 ــ : ج) ــأتي روح ــؤمن ت ــت الم ــم المي ــد هنع ــب الجس    في قال

  
__________________  

  .١٠٠:  ) سورة المؤمنون١(
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ــالي والأيــام الشــريفة وتجلــس علــى    البرزخــي إلى دار الــدّنيا في اللي
   إذا مـات  «:  ومما ينتفـع بـه الميـت   ،  قبره تنتظر أن يصلها خير من أهله
  أو صـدقة  ،  علـم ينتفـع بـه النـاس    :  ابن آدم انقطع عملـه إلا بـثلاث  

  .)١( »له  يستغفرله أو  أو ولد صالح يدعو،  جارية
  قلية والنقليـة علـى المعـاد كـثيرة إذ القـرآن الكـريم       والأدلّة الع

  أَيحسـب الْإِنسـانُ أَلَّـن     (:  نطق بذلك في آيات كثيرة كقولـه تعـالى  
هظَامع عمجن.    ـهاننب ـوِّيسلَـىٰ أَن نع رِينلَىٰ قَادإِلَـىٰ    ( .)٢( ) ب فَـانظُر  

  آثَارِ رحمت االلهِ كَيـف يحيِـي الْـأَرض بعـد موتهـا إِنَّ ذَٰلـك لَمحيِـي        
  يرءٍ قَـدـيلَىٰ كُلِّ شع وهىٰ وتوىٰ     (،  )٣( ) الْمتـويِـي االلهُ الْمحي ككَـذَٰل  

  يعيـدنا قُـلِ    فَسـيقُولُونَ مـن   (،  )٤( ) ويرِيكُم آياتـه لَعلَّكُـم تعقلُـونَ   
ةرلَ مأَو كُمي فَطَر٥( ) الَّذ(  ،)      ـوهو هيـدعي ثُـم لْـقأُ الْخدبي يالَّذ وهو  

  
__________________  

  بحـــار الأنـــوار ،  ١٧ح  ٢٨٣/  ٣وج  ١٣٩ح  ٥٣/  ٢) عـــوالي اللئـــالي ج ١(
  ســنن ،  ٧٣/  ٥صــحيح مســلم ج ،  ٣٧٢/  ٢مســند أحمــد ج ،  ٦٥ح  ٢٢/  ٢ج 

  .٢٨٨٠ح  ٦٥٩/  ١أبي داوود ج 
  .٤ـ  ٣:  ) سورة القيامة٢(
  .٥٠:  ) سورة الروم٣(
  .٧٣:  ) سورة البقرة٤(
  .٥١:  ) سورة الإسراء٥(
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هلَينُ عوـانَ    (،  )١( ) أَهأَي ةـاعنِ السع كأَلُونسا يـاهسرم.    أَنـت ـيمف  
  .)٢( ) إِلَىٰ ربِّك منتهاها .من ذكْراها

  برهـان الـروح وهـو أن الـروح مـن االله      :  ومن الأدلّة العقليـة 
  وهـي مجـردة لا تنعـدم بمعـنى      )٣( ) ونفَخت فيه من روحـي  (:  تعالى

  سـان يعـيش بجسـده    ولهـذا فالإن ،  أنها قابلة للبقـاء الـدائم والأبـدي   
  بـل الحيـاة للـروح ولـيس     ،  فالحيـاة حيـاة الـروح   ،  ويحيا بروحـه 

  فـإذا انعـدم   ،  الجسد سـوى جمـاد وقالـبٍ قوامـه وحياتـه بـالروح      
ــة وهــي   ــالروح باقي ــاً ف ــراض أو صــار الجســد تراب   الجســد أو انق

  الأساس في الحساب والكتاب.
   دار عمــل وجِــدّ تصــار أن الــدنياوهــو باخ:  برهــان العدالــة

  ومن الناس من يشـقى في هـذه الـدنيا ويقـع عليـه      ،  واجتهاد وكفاح
  ولا توجد قوة تأخذ حقّه من الظـالم وهـو كـثير جـداً فلابـد      ،  الظلم

  من وجود عالم يرجع فيـه النـاس ليحاسـبوا ويجـازوا علـى أعمـالهم       
  ديـه يقُـولُ يـا لَيتنِـي اتخـذْت      ويوم يعض الظَّالم علَـىٰ ي  (بعدالة تامة 

  
__________________  

  .٢٧:  ) سورة الروم١(
  .٤٤ـ  ٤٢:  ) سورة النازعات٢(
  .٧٢:  سورة ص،  ٢٩:  ) سورة الحجر٣(
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  وإلالم يكن هدف ولا حكمة من خلق الدنيا وهو قبيح ، )١()مع الرسولِ سبِيلًا
 ـ والحكيم مترّه عن العبث واللّغو،  من الحكيم   سـبحانه وتعـالى عمـا     ـ

  يصفون ـ.
   وإنمـا  «والموت انتقـال مـن دار الى دار ولـيس فنـاءً وانعـداماً      

 ـ   ،  )٢( » تنقلون من دارٍ إلى دارٍ    نولا شيء أعجب مـن غفلـة الإنسـان ع
  كُـلُّ نفْـسٍ    ( »ما رأيت يقيناً أقـرب إلى الشـك مـن المـوت      « الموت

توقَةُ الْم٣( ) ذَائ(  ،) ا فَانهلَيع نـم     (،  )٤( ) كُلُّ مهإِنو يِّـتم ـكإِن  
  ولـو التفـت الى   ،  )٦( ) االلهُ يتوفَّى الْأَنفُس حـين موتهـا   (،  )٥( ) ميِّتونَ

  وأنـه خلـق للآخـرة لا للـدنيا     ،  الأبدية تبـدأ بعـد المـوت    أنّ حياته
  ولم يغفـل قلبـه   ،  لم تنم عينه طرفة عـين ،  )٧( »خلقتم للبقاء لا للفناء  «

   إعمـل  «،  وعمل لهـا جاهـداً ولم يعـصِ االله قيـد شـعرة     ،  عن الآخرة
__________________  

  .٢٧:  ) سورة الفرقان١(
 ـ ٤٩٠/  ١٠) تاريخ مدينـة دمشـق ج   ٢(   ،  ٢٩٤/  ٤ـذيب الكمـال ج   ،  ٤٩٢ ـ

  .٧٨/  ٥٨ج و ٢٤٩/  ٦بحار الأنوار ج  ٩١/ ٥ج  سير اعلام النبلاء
  .٥٧:  سورة العنكبوت،  ٣٥:  سورة الأنبياء،  ١٨٥:  ) سورة آل عمران٣(
  .٢٦:  ) سورة الرحمن٤(
  .٣٠:  ) سورة الزمر٥(
  .٤٢:  ) سورة الزمر٦(
  ،  ٤٧إعتقــادات الصــدوق ص ،  ٤٩١ ـــ ٤٩٠/  ١٠ج ) تــاريخ مدينــة دمشــق ٧(

  .٧٨/  ٥٨وج  ٢٤٩/  ٦بحار الأنوار ج 
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  ،  )١( »غـداً  واعمـل لآخرتـك كأنـك تمـوت     ،  لدنياك كأنك تعيش أبداً
  إِنَّ السـاعةَ لَآتيـةٌ لَّـا ريـب      (:  وقد وعد االله تعـالى بالمعـاد في قولـه   

  قُـلْ بلَـىٰ    (،  )٣( ) بلَىٰ وعدا علَيـه حقـا   (وقطع وعده هذا  )٢( ) فيها
سِيرلَى االلهِ يع كذَٰلو ملْتما عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعببِّي لَتر٤( ) و(.  

  ؟ ذي يقبض الأرواحمن الَّ:  س)
  حتـىٰ   (،  )٥( ) قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكّلَ بِكُـم  ( : ج)

  .)٦( ) إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا
  

  والحمد الله رب العالمين
  

  
__________________  

ــه ج  ١( ــره الفقي ــن لا يحض ــيعة ج ،  ٣٥٦٩ح  ١٥٦/  ٣) م ــائل الش    ٧٦/  ١٧وس
  .١٦/ ٢فيض القدير شرح جامع الصغير ج ،  ٢ح 

  .٥٩:  ) سورة غافر٢(
  .٣٨:  ) سورة النحل٣(
  .٧:  ) سورة التغابن٤(
  .١١:  ) سورة السجدة٥(
  .٦١:  ) سورة الأنعام٦(



 

١٦٣ 

  
  تتمة الدرس الثامن عشر

  حقائق اُخرى عن المعاد

  االله الرحمن الرحيمم سب
  ؟ س) هل هناك فرق بين قبض أرواح المؤمنين والكفّار

  الَّـذين   (:  عـن قـبض أرواح المـؤمنين    ـ تعالى ـ نعم قال : ج)
كُملَيع لَامقُولُونَ سي كَةُ طَيِّبِينلَائالْم مفَّاهوتـ وقـال ،  )١( ) ت   ـ تعـالى  ـ    ـ

  ولَــو تــرىٰ إِذْ يتــوفَّى الَّــذين كَفَــروا  (:  عــن قــبض أرواح الكفّــار
مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضكَةُ يلَائ٢( ) الْم(.  

  ؟ هل تقبل التوبة بعد الموت:  س)
  لقبــول التوبــة شــروط أهمهــا أن تكــون في الــدنيا قبــل  : ج)

  وأن تكـون بصـدق   ،  وأن تكـون قبـل اليـأس مـن الحيـاة     ،  الموت
  إِنمـا التوبـةُ علَــى االلهِ    (:  معانــداًوأن لا يكـون كـافراً   ،  صوإخـلا 

        ـوبتي ـكـن قَرِيـبٍ فَأُولَٰئـونَ موبتي ثُـم الَـةهوءَ بِجلُونَ السمعي ينلَّذل  
  ولَيسـت التوبـةُ للَّـذين يعملُـونَ      .االلهُ علَيهِم وكَانَ اللَّه عليمـا حكيمـا  

  السيِّئَات حتىٰ إِذَا حضـر أَحـدهم الْمـوت قَـالَ إِنِّـي تبـت الْـآنَ ولَـا         
__________________  

  .٣٢:  ) سورة النحل١(
  .٥٠:  ) سورة الأنفال٢(
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 ــار ــم كُفَّ هــونَ و وتمــا ي يما أَلــذَاب ع ــم ا لَهنــد تأَع ــك ١( ) أُولَٰئ(  ،  
)   ـونجِعبِّ ارقَـالَ ر توالْم مهداءَ أَحىٰ إِذَا جتا     ححـالـلُ صمـي أَعّللَع  

  إِذْ وقفُـوا علَـى النـارِ     (،  )٢( ) فيما تركْت كَلَّا إِنها كَلمةٌ هـو قَائلُهـا  
   ــن ــونَ م ــا ونكُ بِّنر ــات بِآي بّــذ ــا نكَ ــرد ولَ ــا ن نتــا لَي ــالُوا ي   فَقَ

نِينمؤـا        (،  )٣( ) الْمنبر بِّهِـمر نـدع ـهِمءُوسـو رساكـونَ نرِمجالْم إِذ  
  .)٤( ) أَبصرنا وسمعنا فَارجِعنا نعملْ صالحا إِنا موقنونَ

ــون  :  س) ــم يكون ــدنيا لَعلَّه ــالى إلى ال ــدهم االله تع ــاذا لا يعي   ولم
  ؟صادقين

  ولَـو ردوا لَعـادوا لمـا     (،  )٥( ) كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها ( : ج)
  .)٦( ) نهوا عنه وإِنهم لَكَاذبونَ

  ؟ ما هو النفخ في الصور:  س)
  ولم ،  الاُمــور الغيبيــة الّــتي لا تــدركها عقولنــاالصــورمن  : ج)

  وإن وردت بعـض الأحاديـث   ،  نجد روايـة تصـوره تصـويراً واضـحاً    
   الّتي فيهـا بعـض الأوصـاف العجيبـة والغريبـة ولعلّهـا مـن وضـع        

__________________  
  .١٨ـ  ١٧:  ) سورة النساء١(
  .١٠٠ـ  ٩٩:  ) سورة المؤمنون٢(
  .٢٧:  ) سورة الأنعام٣(
  .١٢:  ) سورة السجدة٤(
  .١٠٠:  ) سورة المؤمنون٥(
  .٢٨:  ) سورة الأنعام٦(
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  لكـن القـدر المتـيقّن والمتفـق عليـه      ،  الوضاعين وتـأليف القصاصـين  
  كـة وهـو   ئأنّ االله تعالى يـأمر ملَـك المـوت أو ميكائيـل أو أحـد الملا     

  الـنفخ الأول هـو   ،  وهـو نفخـان  ،  مكلّف بالنفخ في الصور بأن يـنفخ 
  الَّــذي يصــعق لــه مــن في الســماوات والأرض ويمــوت علــى أثــره 

  ونفـخ فـي الصـورِ فَصـعق      (:  الخلائق أجمعون إلا من شاء االله تعـالى 
  وتنعـدم  ،  )١( ) من في السماوات ومن فـي الْـأَرضِ إِلَّـا مـن شـاءَ االلهُ     

  ،  وتضـطرب الشـمس والقمـر والكواكـب والنجـوم     ،  الحياة الـدنيا 
  ،  ويصطدم بعضها بـبعض ويكـون حينئـذ زوالهـا وانقراضـها      وتتهاوىٰ

  وهي مقدمة لقيام الساعة وتحقيـق القيامـة وقـد صـور القـرآن الكـريم       
  قصـار  هذه الأحـداث في الآيـات وسـور عديـدة سـيما في السـور ال      

   .ومـا أَدراك مـا الْقَارِعـةُ    .مـا الْقَارِعـةُ   .الْقَارِعـةُ  (:  إليك نماذج منها
ثُــوثباشِ الْمــالْفَر ــالْعهنِ  .يــوم يكُــونُ النــاس كَ   وتكُــونُ الْجِبــالُ كَ

  وإِذَا  .وحقَّـت وأَذنـت لربِّهـا    .إِذَا السـماءُ انشـقَّت   (،  )٢( ) الْمنفُوشِ
تدم ضالْأَر.   لَّـتختـا ويها فم أَلْقَتو.    قَّـتحـا وبِّهرل ـتنأَذ٣( ) و(  ،  

) تاءُ انفَطَرمإِذَا الس.   تثَـرانت ـباكإِذَا الْكَوو.   تفُجِّـر ـارإِذَا الْبِحو.   
تــر ثعب ــور إِذَا الْقُبإِذَا  (،  )٤( ) وتــوِّر ــمس كُ الش. ــوم جإِذَا النو   

__________________  
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ترإِذَا .انكَدو   تـيِّرـالُ سالْجِب.   لَـتّطع ـارشإِذَا الْعو .  ـوشحإِذَا الْوو  
ترشح.   تـجِّرس ـارإِذَا الْبِحو.   ـتوِّجز فُـوسإِذَا النةُ   .وءُودـوإِذَا الْمو  
لَتئس لَتبِأَيِّ ذَنبٍ قُت.   تـرشن فـحإِذَا الصو.   ـطَتاءُ كُشـمإِذَا السو.   

ترّعس يمحإِذَا الْجو.   فَـتلـةُ أُزنإِذَا الْجثم يـنفخ نفخـة ثانيـة     .)١( ) و  
  فيقوم الأمـوات وإلى ربهـم يحشـرون وينشـرونَ وإلى سـاحة القيامـة       

  وهم يحملون أوزارهـم علـى أكتـافهم وأكفـانهم وهـم في      ،  يحضرون
  ثُـم   (،  الإيمـان  حيرة وخوف وهلَـعٍ مـن أمـرهم إلاّ الّـذين محضـوا     

  وأَشـرقَت الْـأَرض بِنـورِ ربِّهـا      .نفخ فيه أُخرىٰ فَإِذَا هـم قيـام ينظُـرونَ   
       ـمهقِّ وم بِـالْحهـنيب ـيقُضاءِ ودـهالشو بِيِّينجِيءَ بِـالنو ابتالْك عضوو  

فْسٍ مكُلُّ ن تيّفوونَ وظْلَملُـونَ    لَا يفْعـا يبِم لَـمأَع ـوهو لَتما ع   ـيقسو  
  ،  )٢( )  الَّذين كَفَروا إِلَىٰ جهنم زمرا حتـىٰ إِذَا جاءُوهـا فُتحـت أَبوابهـا    

  وســيق الَّــذين اتقَــوا ربهــم إِلَــى الْجنــة زمــرا حتــىٰ إِذَا جاءُوهــا  (
 تحفُتـا         ولُوهخفَاد مـتبط كُملَـيع ـلَامـا سهتنزخ ـمقَـالَ لَهـا وهابوأَب  
يندالأُ         خـوبتن ضـا الْـأَرثَنرأَوو هـدعا وقَنـدي صاللهِ الَّـذ ـدمقَالُوا الْحو  

ينلامالْع رأَج ماءُ فَنِعشثُ نيح ةنالْج ن٣( ) م(.  
  

  والحمد الله رب العالمين
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